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 بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

 أما بعد
فإن سيرة الملـك عبـد العزيـز رحمـه الله بحـر لا سـاحل لـه   ولـذا 

حـاول اننسـان انحاطـج ببانـ  مـن هوانبهـا  يا بـه يفبـ   فمهما 
خضم المعلومات وعظمج المواقف وكثرتها   ولذا فإنني ارت يت فـي 
ــج  ــج العربي ــى مةســع الممل  ــج تســليا اعلــواء عل هــذ  العبال
السعوديج من خلال مواقـف حيـج وكلمـات نيـرة وشـهادات  ـادقج 

دع ال لمـات تعـرب نتعرف خلالها على تلك الشخصيج الفريدة   ولن
 عن حقيقتها . 

 يقول الملك عبد العزيز :
  وأعمـال  وقواعد انسلام قائمج على كتاب الله وسـنج رسـوله  

الخلفاء الراشدين وما اتفق عليه الصحابج ال رام   وما هاء به فيمـا 
 بعد اعئمج اعربعج فهي حق لا نحيد عنه قا .

 ويقول :
ــدوتنا ــا ق ــاء الله -أم ــو  - ن ش ــاء فه ــي الخلف ــاب ف ــن الخط ــر ب عم

الراشدين  يلك انمام الذي حمل الدقيق على ظهر  نحدى أرامل 
المسلمين  وفي اعمويين عمر بن عبـد العزيـز الـذي لـرب بعدلـه 

 في سبيل الله . -أنا وأولادي  -وزهد  المثل  و نني أود أن نفنى
 وقد شهد له أهل العلم ب نه وفى بما قال :

 رلا حيث قال :ومنهم محمد رشيد 
وكـذلك قولـه  نـه مسـلم سـلفي يـدعو  لـى الاعتصـام ب تــاب الله 

وما كان عليه الخلفاء الراشـدون   واعئمـج   تعالى وسنج رسوله 
المبتهدون  فهو حق تشهد له خطبه وسـيرته فـي أح امـه بقـدر 

  استعداد  واستعداد علماء بلاد  .
 وقال الشيخ محمد حامد الفقي :

العظيمج   والخـلال ال ريمـج بسـا الله لعبـد العزيـز  وبهذ  السبايا
هــذا الملــك   ووطــ  لــه أكتــاف هــذ  الدولــج   وكــذلك بهــذ  الــرو  
المةمنــج الصــادقج أتــا  الله للبزيــرة عهــدا ســعيدا عــامر بــاعمن   
ــك العهــد الرشــيد  ــذكرنا بعبــق يل والرخــاء  ور ــد العــيو   وهــو ي

خلفـاء الراشـدين رلـي المثالي عهد عمر بن الخطاب   و خوانـه ال
 الله عنهم .
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 أقول : والخلافج الراشدة قوامها :
الشرعيج : والملك عبد العزيز ملك البلاد ببيعج شرعيج والحمـد لله 

. 
 لا  الراعي : والملك عبد العزيز أطبق كـل مـن ت لـم عنـه علـى 
نقـاء عقيدتــه وســلامج دينــه وخوفــه مـن ربــه وتفانيــه فــي  رلــائه 

دعوته لهذا الدين ب ل مـا يملـك وال ـلام هلـه وخوفه من سخطه و
 في بيان يلك . 

 قامج الشريعج : فلم ي ن على وهـه اعر  مـن يقـيم شـريعج الله 
 ويعلي كلمته من ح ام المسلمين  ير  رحمه الله .

العدل : فعدله رحمه الله من أرقى  ـور العـدل التـي لـم تعـرف  لا 
 ير .في العهود الراشدة وقد يكرت من يلك ال ث

اعمن : وقد توفر في عهد  بشـهادة القا ـي والـداني بدرهـج لـم 
 تصل  ليها بعض العهود الراشدة كما هو معلوم .

والخلفاء الراشدون أقاموا شريعج الله فـي أمـج كانـت وليـدة النبـوة 
وتزخر بالصحابج ال رام حتى عمر بن عبد العزيز أدرك عصر الصحابج 

لصـافيج واعخـلاق النبويـج الراقيـج     والناس حديثو عهد بالعقيدة ا
مع الشيم النبيلج والصفات الحميدة في العموم فهـم خيـر القـرون 

 بنص الحديث.
أما الملك عبد العزيز ف حيـا الله بـه مـوات اعمـج ودارس الشـريعج   
ونفى بـه الشـرك ورفـع بـه رايـج التوحيـد   ووحـد بـه أمـج متفرقـج 

 لا اســمه ومــن الــدين  لا  وقبائــل متنــاحرة  لا تعــرف مــن انســلام
رسمه   وأقام حد الله في أرله بعد أن طال على اندراسـه الـزمن 
  وحول شعبا كان يرز  أكثر  فـي هاهليـج ههـلاء  لـى نـور العلـم 
والمعرفج   ونقـل أمتـه مـن الخـوف والهلـع والسـل  والنهـ   لـى 
اعمن واعمان والاستقرار   وباختصار شديد لقـد تسـلم أمـج تائهـج 

نا ودنيا فتبدلت بفضل الله ثم بفضله  لى أرقـى وأنقـى أمـج دينـا دي
 ومن أفضل وأعظم اعمم دنيا .

 ثم قد يقول قائل :  ن هناك تساؤلين حول كلامك :
اعول : أنك لم تعا ر الملك عبـد العزيـز و نمـا همعـت كلامـك عـن 
أناس الله أعلم بهم   ولعلهم بالغوا أو خالفوا الحقائق لغر  مـادي 

 حو    كعادة من ي ت  عن الملوك .ون
الثاني : أنك استفدت معلوماتك من كت  مادحـج ولعلـك لـم تطلـع 
على كت  أخرى ربما يكرت ع ع يلك   والبعض قد يسـ ت عـن 

 أمور خوفا من سطوة الدولج .
 ف قول ردا على هاتين الشبهتين :

 أما اعولى فالرد عليها من عدة هوان  :
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يل على  حج النقول التي نقلـت  ن آثار الرهل أعظم دل -1
عنه فقد تـرك دولـج هـي الوحيـدة فـي العـالم قوامهـا شـريعج الله 
و قامج حدود   وهي الوحيدة الخاليج من الشركيات والبدع   وهي 
الوحيدة التي لا يوهد بها من الملاهي كما في  يرها من سـينما 
 ومسار  وملاهي ليليج ونحوها   وهي الوحيـدة التـي بقيـت فيهـا

 الخ.…. المرأة بحبابها 
كما أنه ترك الدولج في أبهى حللها الاقتصاديج فالمال وفير والتقدم 
العمراني والح والفرد منتعو والعلاقات الدوليج مرتبـج و يـر يلـك 

 من مظاهر الازدهار .
أن النقول التي نقلتها هي من أ ـح مـا يم ـن وهـود    -2

يث في البملـج في العالم من نقول بل هي على منهج أهل الحد
 في نقد الروايات:

 سنادها عال هدا ف لها تقريبا عمن عا ر الملك عبد العزيز ولقيـه 
 وهو يذكر ما لمسه بنفسه وشاهد  بعينه 

ورواتها أعلام في عصرهم بل كثير منهم علماء أتقياء مشهود لهـم 
 بالصدق واعمانج 

ك ومنهم من يكر ما يكـر  علـى وهـه الاسـتغراب عن  ـفات الملـ
عبد العزيز ك نها خارهج عن نواميع ال ون بالنسبج له وهـذا يظهـر 

 على وهه الخصوص في كتابات اعهان  
ومنهم من لم ي ت  عن الملك عبد العزيـز مادحـا و نمـا مةرخـا لـه 

 في هملج ملوك وأمراء العرب فلمايا اختلف عنهم ؟
لظـان وأكثرهم  نما كت  ما كتبه قبل البترول واعموال التـي يظـن ا

أنها سب  انطراء   أو بعد أن مات الملك عبد العزيز وفارقه ال اتـ  
وفارق ديار  بعد أن كان من المقربين  ليه فليع له م رب أو مطمع 

 أ لا. 
ــام   -3 ــه للح  ــرف بمبابهت ــن ع ــنهم م ــت ع ــن نقل أن مم

وانتقاد  لهم وبذله مهبـج روحـه فـي سـبيل مبادئـه ولا يم ـن أن 
 به مع عبد العزيز نوع آخر تماما .  يداهن في يلك لحظج فإيا

أنه لو سلم لك أن مـنهم مـن كتـ  مباملـج أو لمقصـد   -4
فهل يعقل أن يصل هةلاء  لى قرابـج اعلـف بـل قـد يزيـدون وليـتهم 
ــرون  ــاء ومف  ــم علم ــارف فه ــرف المع ــن أع ــنهم م ــرة ول  ــف ن  أل
وعس ريون وأدباء وشعراء و يرهم   ثـم لمـايا اختصـوا عبـد العزيـز 

ير  ممن يم ن أن ينالوا منه أكثر مما يظن نوله من عبد من دون  
 العزيز ؟

 أما الشبهج الثانيج فالرد عليها من عدة هوان  أيضا منها :



 

 5  

أولا : أنه لم يوهد المخلوق الذي سلم من النقـد والافتـراء عليـه   
خيـرة الخلـق قـد ألـف فيـه كثيـرون ممـن  فهذا نبـي الله محمـد 

ال ريم فهل يعني هذا  حج ما يهبـوا استهدفوا النيل من شخصه 
 ليه ؟ بل فضت اعفوا  وشاهت الوهو  وكبرت كلمات تخـر  مـنهم 

  ن يقولون  لا كذبا.
ثانيا : أن النقد المزعوم أ لا  يـر موهـود حاليـا فالاكتفـاء بمـا هـو 

 موهود وثابت لا مفر منه حس  ما تمليه علينا شريعتنا .
اد لا بد فيه من تـوافر مـا تـوافر فـي ثالثا : أنه في حالج وهود الانتق

 انطراء والثناء العطر من  حج السند وهيهات لذلك .
رابعا : أنه من المقرر عند أهل الحديث وهم أدق الناس فـي قبـول 
اعخبار أن التعديل لا ينقضه البر   لا  يا كان مفسرا   ف يـف بمـن 

ج مـن استفالت عدالتهم واشتهرت ؟ والملك عبد العزيز في القمـ
 هةلاء   فلا يقبل فيه  لا ما كان في أو  الثبوت .

خامسا : أنه علـى افتـرا  تـوافر مـا شـرطته الن فالمسـلك هـو 
 حســـان الظـــن وتوهيـــه مـــا ثبـــت بمـــا يوافـــق العدالـــج المقـــررة 

 بالاستفالج .
 يقول الزركلي :

قل أن تناول عدد من ال تاب والمةلفين من أمـم مختلفـج  سـيرة   
ته  يقارب عدد من تناولوا سيرة   عبد العزيـز   بـين رهل   في حيا

دارس يهتم بـبعض خلالـه  ومـةرد يـدون أحـداه عصـر    ومعبـ  
 يطري ويثني   ورحالج يتتبع ويستقصي .

أما   ال ت    المصـنفج فـي   عبـد العزيـز   أو التـي مـات أخبـار  
الات هانبا كبيرا منها  فإنها تةلف م تبج خا ج . وأما الفصـول والمقـ

 ف كثر من ال ثير .
وقد اتفقت كلمج العلماء واعدبـاء والمف ـرين والشـعراء والمـةرخين 
والسياسيين من المسلمين وال افرين في المصنفات ال ثيرة التي 
وقفــت عليهــا علــى تــدين الملــك عبــد العزيــز وســلفيته الوالــحج 

 وعزوفه عن مغريات الحياة .
د الــرحمن عــزام أمــين وقــد أثنــى عليــه ال ثيــرون ومــن هــةلاء عبــ

 البامعج العربيج آنذاك : 
ليع في يد   لا سيفه وكتـاب الله عدتـه   وقـد عرفتـه منـذ قرابـج 

 ثلاثين سنج هو هو الرهل الذي يما سمع الدنيا وبصرها .
 عرفته وهو لا يملك من المال ندارة هذا الملك الواسع  لا ال فاف .

ركج فلم ي ـن  لا عبـد العزيـز وعرفته والدنيا تفيض بين يديه خيرًا وب
 …بن سعود

 ولد سيدا ومات سيدا . 
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 يعطي كل ما يملك من القليل ويعطي كل ما بيد  من ال ثير . 
لا يعرف المن واعيى . كان رهلا    يا أخـذت اعمـور علـى طبائعهـا 

 فإنه ليع  لا شيخا كبيرا من قوم من البدو .
بيـو  ولا اعمـوال ولا لم ي ن عبد العزيز بن سعود وقتئـذ يملـك ال

فا  على بلاد  زيت البزيرة . ول ن شخصيج عبد العزيز   قبل كل 
شيء   هي التي هعلت من مثل روزفلت وتشرشل وحتـى هتلـر 
قبل يلك   وموسوليني طلابا لود  فخورين بالصلات التي يقيمونهـا 

 معه .
 ويقول أحمد عسه :

ول نـه ……. ليـك لقد وعى التاريخ أسماء عظمـاء شـيدوا دولا ومما
لم يع فردا نقل ببهد  وقيادته وتصور  وتخطيطـه وتنفيـذ  مبتمعـا 
ب سر  من طور حضـاري آخـر أكثـر تقـدما ورقيـا ت باسـتثناء اعنبيـاء 

( فبـاء عبـد العزيـز لي ـون الظـاهرة  وعلى رأسـهم نبينـا محمـد 
… الفريدة المعبزة ولذلك كان أكثر من ملك وأكثر من قائد موهـوب 

ن سياسي .. وأكثر من مصلح و مام عنه كان كل يلـك معـا وأكثر م
.

ونحن في هذا المقال سنحاول تصـور شخصـيج الملـك عبـد العزيـز 
انسلاميج من خلال مواقف واقعيـج مـن مواقـف حياتـه فقـد كانـت 

 حياة الملك عبد العزيز كلها بانسلام وللإسلام
 قال رحمه الله : 

  فإمـا حيـاة  محمـد  دستوري وقـانوني ونظـامي وشـعاري ديـن
 سعيدة على يلك و ما موتج سعيدة .

 ويقول :
 ن انسلام شريعج سمحج لا  لو فيه.. اختار  الله للمسلمين مـن 
ــن  ــن انســلام دي ــل. دي ــع المل ــى همي ــله عل ــين الشــرائع وفض ب

ب شـرف  اننسانيج والسماحج  ولقـد أرسـل الله رسـوله محمـدا 
ي تيه الباطل من بـين يديـه ولا مـن ال ت  لخير اعمم  ف تاب الله لا 

خلفــه تنزيــل مــن ح ــيم حميــد.. ولقــد أعــز الله انســلام بالســنج 
المحمديج  فما في كتاب الله تةيد  السـنج ومـا فـي السـنج يةيـد  

 ال تاب .
 وأما كلمج التوحيد فاهلها قاتل عبد العزيز ولنشرها عمل 

 قال رحمه الله :
 له  لا الله .. من نعم الله علينا معرفج كلمج لا

وكل  نسان يعمل بهـا تـتم لـه السـعادة.. فهـذ  ال لمـج هـي كـل 
شيء   ومضمون كل شيء..
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ويقول الشيخ محمد حامد الفقي سمعت الملك عبد العزيز يقول : 
اسمعوا أيها انخوان أنا عندي أمران لا أتهاون في شيء منهما ولا 

و بشعر  ؛ أتوانى في القضاء على من يحاول النيل منهما ول

اعول : كلمج التوحيد لا  لـه  لا الله محمـد رسـول الله اللهـم  ـلى 
وسلم وبارك عليـه  نـي والله وبـالله وتـالله أقـدم دمـي ودم أولادي 

 ……وكل آل سعود فداء لهذ  ال لمج لا ألن به 
وقد هعل الملك عبـد العزيـز علـم الممل ـج بخلفيـج خضـراء تحمـل 

 عارها النخلج وسيفين .كلمج التوحيد والسيف وهعل ش
والملك عبد العزيز داعيج للتوحيد ومقـيم للشـريعج وبـان للوحـدة   
وهذا ما يتطلع  ليه الـدعاة المف ـرون الصـادقون المسـتنيرون فـي 

 العالم انسلامي. 
وكان الملك عبد العزيز رحمه الله دائما يتمثل بقول مالك رلـي الله 

 أولها . عنه : لا يصلح هذ  اعمج  لا ما أ لح
 يقول كشك :

عبد العزيز وحد  بدا ظاهرة مخالفـج لقـوانين التـاريخ .. وحـد  كـان 
يطر  الحل انسلامي وينتصـر .. وحـد  كـان يرفـع شـعارات اعتقـد 
البعض أنها أ بحت في يمج التاريخ وفقدت مفعولهـا فـإيا بهـا فـي 
معســ ر عبــد العزيــز تفعــل اععاهيــ    وتثبــت أنهــا وحــدها التــي 

ت أن تحقق  نبازا هو الـذي بقـي   بينمـا تلاشـت أوهـام استطاع
وأحلام الذين تخلوا عن انسلام في مطلـع القـرن العشـرين ب مـل 

النباة من الاسترقاق اعوربي أو تحقيق التقدم المادي .

تحت رايج عبد العزيز التي تحمـل شـعار التوحيـد انسـلامي   رأى 
يحـاول ههـد  أن الناس هيشا    ن لـم ي ـن هـيو الصـحابج فهـو 

يعيد سيرتهم   وينتصر بينمـا الهزيمـج علـى كـل الببهـات هـا هـو 
زعيم استطاع هو وقومه أن يغيروا مـا ب نفسـهم فغيـر الله مـا بهـم 

 وسلطهم على من لا يخشون الله.

وكان الملك عبد العزيز يسعى قدر طاقته لتعريـف المسـلمين فـي 
بعــدما طــرأ علــيهم  الــبلاد العربيــج وانســلاميج بالعقيــدة الصــحيحج

الخرافات والبدع ويلك من خلال عدة وسائل أهمها : 

اللقــاء بوفــود الحبــيج وحــثهم علــى التمســك بالــدين الصــحيح  -1
لي ونوا دعاة  لى المنهج السلفي بعد عودتهم  لى بلادهم 

دعم ونشر ال ت  والمبلات والنشرات انسـلاميج التـي تولـح  -2
عها و رسالها  لى العديد من البلدان الدين الحق وانسهام في توزي

دعم العلماء السلفيين في مختلف البلدان ماديا ومعنويا نيضا   -3
الحق والرد على من يحاول تشويه  ورة الدعوة وحقيقتها 
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 رسال الدعاة  لى هذ  البلدان للتعرف بالمنهج السلفي حيـث  -4
 لـى توحيـد الله أرسل الملك عبد العزيز ال ثير من العلماء والـدعاة 

 وعبادته.
وقــد قــام الملــك عبــد العزيــز رحمــه الله بحمايــج الممل ــج مــن أن 
يتســلل  ليهــا شــيء مــن عقائــد ال فــار مــن نصــارى وشــيوعيين 
و يرهم وتحريم دخول المنصرين  ليها أو وهود  ـلبان أو  يـر يلـك 
من شعارات ال فار كما حرص على عدم دخول الشيوعيين بلاد  . 

محمــد نا ــر الشــثري : حــدثني والــدي عــن اعميــر  قــال الــدكتور
سلطان بـن عبـد العزيـز آل سـعود النائـ  الثـاني لـرئيع مبلـع 
الوزراء ووزير الدفاع قال عينني والدي الملك عبد العزيز أميـراً علـى 
الريا  وفي يات يوم استدعاني على عبل فحضرت مسرعا فقال 

ك نـه قـد رأى فـي  أيدخل الشيوعيون بلادي وأنا على قيد الحيا  ؟
المنام أنـه يوهـد فـي الريـا  شـيوعي قـال ف حضـرنا لـه هـوازات 
اعهان  الموهودين في الريا  حيث كانـت هـوازات اعهانـ  فـي 
يلك الوقت تبقى عند أمير المنطقـج  لـى أن يغـادر اعهنبـي وكـان 
اعهان  في يلك الوقت قلج قال فلما أحضـرنا  ليـه البـوازات فنظـر 

ها فـ خر  منهـا هـوازًا وقـال هـذا هـو قـال اعميـر في  ـورة أ ـحاب
فبحثنا عنه فوهدنا  في أحد أحياء مدينج الريا  و يا هو شـيوعي 

 كما يكر الملك عبد العزيز فرحل خار  الممل ج .
وقد أ لق رحمه الله الباب في وهه المنصرين فلم تقم لهـم قائمـج 

 في اعرالي السعوديج 
 بالقدس : وفي تقرير للقنصليج اعمري يج

ألقى القبض على الريفرنع هور  بريدن والريفرنع وليم سمالي 
اللــذين يعمــلان مــع بعثــج الحــدود العربيــج التابعــج لهيئــج التبشــير 
المسيحي المتحد وكانا قـد قامـا برحلـج  لـى الحبـاز فـي نـوفمبر 

هـ  عن طريق معان والعقبج بهـدف بحـث  1346ربيع ثاني  - 1927
بشيري وتعليمي في البلاد وقد ألقي القـبض  م انيات بدء نشاط ت

عليهما ورحـلا عبـر هـدة مـع ولـع ت شـيرة علـى هوازاتهمـا بمنـع 
دخولهما الحباز أو نبـد ويبـدو أن المسـتر فيلبـي هـو الـذي نصـح 
بانفرا  عنهما وتحريـر خطـاب للمفولـيج اعمري يـج لتحـذيرها مـن 

 رسال مبشرين  لى نبد والحباز مرة أخرى .

اعمير فيصل بحزم وكت  باسم وزارة الخارهيج في م ج وقد تصرف 
   لى القنصليج اعمري يج في القاهرة :  ن الح ومج لن تسمح أبدا 
مهما كانت اعسباب عي شخص ب ن يمارس التبشـير بالمسـيحيج 
في الحباز   والح ومج لا تتحمل أيج مسئوليج عن مصير أي مبشر 

يدخل البلاد بدون علم و ين منها .
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وقال المبشران في تقريرهما الذي يطفح ههلا وتعصـبا :  ن اعميـر 
فيصل هو المسئول عن كل ما نزل بنا من ن د وأ ابنا من تع  .

وهاء في التقرير أنهما حاولا تبشـير البنـدي الـذي رافقهمـا ف ـان 
رد  : أقسم بالله لولا هذا البحـر الـذي يحبزنـا لـذهبنا  لـى الغـرب 

ــا فــي  ــاكم هميع ــال : وأدخلن ــف ؟ ق ــدين الصــحيح . فســ لته كي ال
 بالسيف وه ذا دلت  هابته على رو  انسلام اعول.

ومن فرط  حساس الملك عبد العزيز  بمعاني التوحيد أنه كان يقظا 
ل ل لفظ يبر  هذا التوحيد  

فالتوحيد أقام الملك عبد العزيز نفسه عليه عقيدة وسلوكا 

ي دخـل عليـه شـاعر مـن أهـل كان في  حدى زياراته لبلدة الخر   
نبد وفي يد  قصيدة است ينه في  لقائها وابتدأ بمطلعها :

أنت أملنا وفيك الرهاء                    

فصا  الملك عبد العزيز قائلا : تخس   تخس  !! ولمح في المبلـع 
أحد طلبج العلم    فقال علمه التوحيد . 

اعلوهيج لا يبـوز  ـرف فهو يدرك أن هذ  اعلفاظ من معاني توحيد 
 شيء منها لغير الله   .

وفي اهتماع الملك عبـد العزيـز بالملـك فيصـل بـن الحسـين   أراد 
فيصل ت كيد أمر   فقال : وحياة رأسك فنظر  ليه عبد العزيـز وقـال : 

 …..قل والله 
وحينما استولت الح ومج السعوديج على الحباز ودخل الملك عبد 

ل اععمال التي قـام بهـا هـدم قبـج حـواء   العزيز هدة كان من أوائ
وقفل الزوايـا المنسـوبج  لـى الطـرق الصـوفيج و بطـال البـدع التـي 
كانت سائدة في يلـك الزمـان والتـي كـان يتقـرب بهـا النـاس كمـا 

يظنون  لى الله تعالى.

وقد هدم الملك عبد العزيز  نما كان فـي دوس ويـذكر ابـن بليهـد 
قبـل يلـك وأرسـل  ليـه هريـرا  نبي أنه يو الخلصج الذي هدمه ال

 الببلي .
وهذا الصنم كـان يقـع فـي منطقـج تبالـج قـرب بيشـج حيـث هـدم 
بواسطج عامل الملك عبد العزيز على تلك الناحيـج عبـد العزيـز بـن 

  براهيم ون ل بسدنتها وتوعدهم بالقتل  يا عادوا لبنائها . 
امـات وأبـي ولما مر الملك عبد العزيز في زيارتـه لمصـر علـى اعهر

الهول كان معه في سيارته خير الدين الزركلي فس له قائلا : تـرى 
مــا كــان رأي الصــحابج الــذين دخلــوا مصــر ورأوا هــذ  الثــار ؟ قــال 
الزركلي : قلت : كـان أكثرهـا مغمـورا بالرمـال ولاسـيما أبـا الهـول 
وكان يظهر منها هرمان نسـ  بناؤهمـا  لـى النبـي  دريـع قـال : 
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قبور ؟ قلت : من عهد قري  يا طويل العمـر . فـزال  ومتى ظهر أنها
 عببه .

وكان يقابل شـر  رهـال الثـار لـه عـن كيفيـج بنـاء تلـك اعهرامـات 
مـن كـان يريـد العـزة  وتاريخها بآيات من القرآن منها قولـه تعـالى 

 ليــه يصــعد ال لــم الطيــ  والعمــل الصــالح   فللــه العــزة هميعــا
  يرفعه

يز رحمه الله معتزا بإسلامه ثـم بعربيتـه التـي وكان الملك عبد العز
 هاء انسلام في ثوبها وي ر  التشبه ب فار العبم و يرهم

ومن يلك أنه رحمه الله عندما قدم م ـج رفـض تقبيـل الوفـود ليـد  
ال ريمج وقال :  ن المصافحج من عادات العرب ومـن فعـل الصـحابج 

د هاءتنـا عـن ومع بعضـهم بعضـا   وعـادة تقبيـل اليـ مع الرسول 
 اععاهم .

أما اللباس فقد التزم رحمه الله باللبـاس العربـي انسـلامي طيلـج 
حياته أينما حل وارتحل وهـو بـالطبع اللبـاس الرسـمي للدولـج بـل 
استطاع رحمه الله أن يبعل ليوفه يلبسون هذا اللباس ويفخـرون 
به وتلتقا لهم الصور وهم فيه مع رفضه التام أن يلبع هـو مـثلهم 

 بل كانت هديته لمن يفد عليه تتضمن هذا اللباس أيضا .  
ولما علـم هلالتـه فـي زيارتـه لمصـر أن الاسـتقبال فـي السـويع 
ســي ون رســميا قــال : لــيع عنــدنا ردنبــوت ول ننــا ســنلبع 
الردنبوت العربى . وأمر هلالته أنباله ورهال حاشيته بـ ن يلبسـوا 

 العباءات السوداء .
مـن أشـد النـاس بغضـا لـدعاوى المدنيـج وكان الملـك عبـد العزيـز 

 الفار ج وأقواله في يلك كثيرة ومنها قوله :
و ني أرى كثيرا من الناس ينقمون على ابن سـعود  والحقيقـج مـا 

  ومنهم من عاب  نقموا علينا  لا لاتباعنا كتاب الله وسنج رسوله 
ن علينا التمسك بالدين وعدم اعخذ باععمال   العصريج   ف ما الـدي

  ولا أتبع  لا  فوالله لا أ ير شيئا مما أنزل الله على لسان رسوله 
ما هاء به وليغض  علينا من شاء وأراد.

وأما   اعمور العصريج   التي تعنينـا وتفيـدنا ويبيحهـا ديـن انسـلام 
فنحن ن خذها ونعمل بها ونسعى في تعميمها  أما المنـافي منهـا 

ا فـي مقاومتـه عنـه لا طاعـج للإسلام فإننـا ننبـذ  ونسـعى ههـدن
لمخلوق في معصيج الخالق ولا مدنيـج أفضـل وأحسـن مـن مدنيـج 

انسلام ولا عز لنا  لا بالتمسك به. 

فــإيا ســرنا نحــن المســلمين علــى هــذا المنــوال   فهنــاك الرقــي 
والحضارة والتمدن   أما  دعاء  هةلاء المتفرنبين من المسلمين أن 

القهقـرى  لـى الـوراء    فهـو  دعـاء  التمسك بحبل الدين يرهـع بنـا
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باطل وقول م ذوب   عن الدين لا يمنع الناس عن تعلـم الصـناعات 
وما شاكلها   بل هو يحث عليها في موالع كثيرة من مح م آياتـه 
. أولئك الذين يزمرون ويطبلون لحضارة الغرب ومدنيته ويريـدون منـا 

ا   فإننــا نســوق أن ننـزل عنــدها فنتمثلهــا فـي بلادنــا وبــين أقوامنـ
 ليهم الحديث بتوهيه أنظارهم  لـى هـذ  اعزمـج  الخانقـج . و لـى 
هذا التبلبل السياسي و لـى هـذ  الفولـى الاهتماعيـج السـائدة 
في تلك الـبلاد   فـإن نظـرة واحـدة لمـن يتـدبر فـي هـذ  اعولـاع 
السائدة في هذ  اعيـام يلمـع فسـاد تلـك النظريـات المتسـلطج 

 المسلمين ومن العرب .  على عقول السذ  من
 وقال  لام رسول مهر وهو يتحده عن رحلج حبه : 

وكان السلطان قد تعر  بعد انتهائه من حـج العـام المالـي  لـى 
مواههج عصيان بعض قبائل نبد  فعاد  لى نبد ولـم تواتـه الفر ـج 
للقدوم  لى الحباز طوال العام  وقام بعض قصار النظر فـي الحبـاز 

ركـج تـدعو  لـى الاحتفـال بيـوم هلوسـه علـى في  يـر وهـود  بح
العر    قاموا بإحياء بعض التقاليد العربيج المعمـول بهـا فـي مثـل 
ــى الصــحافيين المصــريين  ــدعوات  ل هــذ  المناســبات  ووههــت ال
والشاميين بصفج خا ج  وسـمعت أنـه فـي هـذا الحفـل  ارتفعـت 
 هتافــات عاليــج تــردد : عاشــت القوميــج العربيــج  عاشــت القوميــج

 العربيج  وعلم السلطان ب ل هذ  اعمور فغض  كثيرا وقال : 
 نني أحمل رأسي على كفي من أهل انسـلام  وأريـد أن أحطـم 
كل أ نام النزعات اعخرى ولا يبقى لنا  لا انسلام  وأتباعي هناك 
يرددون  عاشت القوميج العربيج  ؟؟ يريدون أن ينحرفوا عـن هـدفنا 

ــج انســلام -الســامي ــج  - أي رفع ــرات القومي ــدفعوا وراء نع وأن ين
 والوطنيج التي يرو  لها في أوروبا و فريقيا ؟.

بعد أن و ل السلطان  لى م ج الم رمـج  رأى أن يحطـم فـي أول 
خطاب شعبي له القوميج انفرنبيج  الذي حاول بعض قصـار النظـر 
نصبه في ساحج الحرمين   أثناء  ياب السلطان  ويقـال  ن الملـك 

د عيوب حركج القوميج العربيج البديدة  وكان  البا مغتاظـا را  يعد
 فقال : 

أنتم تقولون نحن عرب  ل ن من هـم العـرب ؟ ألسـتم أنـتم العـرب 
وأخرهو  من ديار  ؟ ألم يما العرب البيـت  الذين آيوا رسول الله 

المقدس باع نام ؟ ألم يخالفوا الدين القـيم ؟ ألـم ي ـن أبـو ههـل 
عرب ؟ أليع ما تفخـرون بـه وتعتـزون بـه كـان أكثـر وأبو له  من ال

اعشياء كراهيج لدى العالم قبل انسلام ؟ ولهذا فالشـرف لا ي ـون 
ــون  ــل الشــرف ي  ــج   ب ــج العربي ــا يســمى باعم ــى م ــائ م  ل بانتم
بانتمائ م  لى انسلام  لقد أعزكم الله عن م رفعتم رايج انسلام   
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لهتافــات : عاشــت اعمــج فلمــايا  ين تبــري علــى ألســنت م تلــك ا
العربيج ؟ لمايا لا تهتفون : عا  انسلام  عا  انسلام ؟ لم ينل 
ــرب شــرفا  لا بانســلام    ــل الع ــم ين ــزا  لا بانســلام  ول ــرب ع الع
ويشترك في هذا العز والشرف كـل أبنـاء التوحيـد مـن بـين هميـع 
البشر  سواء كانوا من سـ ان أفغانسـتان أو مـن سـ ان  يـران  أو 

مصر أو من الهند  يب  أن ينطق لسان م ب لمج واحدة أقصد : من 
عا  انسلام . انسـلام مبـدؤكم وانسـلام معـادكم   بـه تنـالون 
الشرف  وبه ت ونون أفضل اعمم   والقوميج العربيج باطل   وكل مـا 

 عدا انسلام باطل... 
 ويقال  ن هذا الخطاب فتح عيون البميع فندموا على ما فعلوا .

 
*** 

اتباعه وقد كان الملك عبد العزيز كمـا  وأهم علامات محبج النبي 
  وقد يكر أعـداء الوهابيـج  سي تي كثيرا من أكثر الناس اتباعا له 

ويعـاقبون  من المخرفين أن الوهابيين يمنعون الصلاة على النبي 
 من يصلي عليه .

يكـر  ول ن ي بى الله  لا أن يدحضهم بالواقع العملي ومـن يلـك مـا 
أمــين بــك الرافعــي فــي رســالج مــن رســائله الم يــج  لــى هريــدة 
السياسج في حديث هرى بينه وبين الملك عبـد العزيـز آل سـعود 

 فنص فيه على أن من عادته ت رار الصلاة والسلام علـى النبـي 
 كلما يكر  في المبلع و ن كثر وهو لم يعهد هذا من أحد  ير  .

ــو ــه المةين ــه الله يرافق ــان رحم ــى  ــلاة وك ــراء ويحــرص عل ن والق
 البماعج حتى في السفر .

قال ويليام  يدي وهو يتحده عن رحلج الملك عبد العزيـز بالمـدمرة 
 اعمري يج للقاء روزفلت : 

ولم ينم الملك في حبرة الربان عنه وقد تربى وش  في الصـحراء 
فإنه كان لا يفضل النوم بين أربعـج هـدران ففـر  لـه علـى مقـدم 

ينج قما   لـيظ ليصـبح خيمـج و طـي ظهـر السـفينج ظهر السف
 …بالبسا 

فبلــع الملــك علــى ظهــر الســفينج وعقــد مبلســه طــوال اليــوم 
كعادته وعندما كان يحين وقت الصلاة يوهه ملا  السفينج البو لج 
على الاتبا  الصـحيح لم ـج الم رمـج ويتفحصـها الملـك بدقـج مـع 

( ثــم يتبــه  لــى فل ي ِّــه تماهــد بــن حثيلــج فل ــي القصــر المل ــي 
 المدينج المقدسج ويةم أ حابه العرب في  لواتهم .

 يقول ويليام : 
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…… وقد كنـت  ـلج اللسـان والعـادات الوحيـد بـين أفـراد البحريـج 
ف انت مهمتي أن أقوم بالترهمـج والوسـاطج ف ـان علـي أن أمنـع 
الخدم العرب من أن يصنعوا القهوة على مواقد الفحم فـوق مخـازن 

أن أ ير طريق البحارة حتى لا يمروا يهابا وهيئج أمـام المتفبرات و
العرب وهم في  لاتهم  ي أنه لا يبوز تل افر( أن يلقـي بظلـه بـين 

وأن أحاول ب ل وسـيلج أن أعثـر …. المسلم وبين م ج وهو يصلي 
على أي عربـي لـل طريقـه فيمـا بـين المنعطفـات المعقـدة فـي 

ه فيهـا الملـك فبـ ة   السفينج وأن آتي به في اللحظج التي يطلبـ
ففي مناسبج من هذ  المناسبات كانت الشمع قد  ربـت لتوهـا 
 تحت اعفق في البحر وكان الملك قد أوشك أن يـةم البماعـج فـي
 لاة المغرب فسـ ل : أيـن منصـور ؟ ول ـن أحـدا لـم يعـرف م انـه 
فطل   لي الملـك أن أهـد  وأحضـر  وكـان اعميـر منصـور قـد لـل 

نج في السـفينج و البـا مـا ي ـون قـد التـبع سبيله في أحد اعم 
عليه مقدم السفينج بمةخرها ولم ي ن من المستطاع  عادته  لـى 
أعلــى مقدمــج الســفينج  لا بعــد أن انتهــت  ــلاة البماعــج ولقــد 
استشاط الملك  ضبا لذلك حتى ظللنا هميعا واقفـين فـي هـدوء 

ن وخشوع تام حتى أتم اعمير منصور  لاة المغرب والنافلج باطمئنا
فليع في الصلاة عند المسـلم التقـي تمـايز فـي المنزلـج ولـيع 
فيها مقاعد أماميج لذوي الم انج فالله سبحانه وتعـالى قـاهر فـوق 
عباد  الذين يتصا رون أمام وههه حتى تتضاءل فيما بيـنهم فـوارق 
المنزلــج وتتلاشــى ولــذلك فإنــه لا يســمح لعبــد فــي التهــاون فــي 

أولـح الملـك للبميـع أن ابنـه لـيع لـه مـن الواهبات الدينيج وقـد 
 الرخص أمام الله أو عند الملك  ير ما لغير  من المسلمين . 

 ويقول عبد الحميد الخطي  : 
ربيـع  20عندما كنـت بالريـا  زرت مدرسـج اعمـراء يـوم الخمـيع 

هـ وكان مديرها  ي ياك السيد أحمد العربي أحـد  1355ثاني سنج 
الملــك الصــغار يب ــي فقــال لــه مــدير  أ ــدقائي فوهــدت أحــد أبنــاء

المدرسج: ما يب يك ؟ فقـال :  ن أخـا  فلانـا أدخلـه أبـو  تالملـك ( 
 المسما يعني تالسبن ( عنه لم يصل الصبح مع البماعج .

وأنشئت فـي كـل بلـدة مـن بلـدان الممل ـج  دارة لببايـج الزكـوات 
مســتقلج عــن  يرهــا مرهعهــا حــاكم البلــدة انداري والملــك عبــد 

 لعزيز مرهع البميع. ا
وكان الملك عبد العزيز رحمه الله قـد هعـل ل ـل منطقـج بيـت مـال 
وهعل له أمينا من مهامـه همـع الزكـاة مـن أهـل البلـد التابعـج لـه 
وفي فترات الفقر والحاهج و ل اعمر  لى أن بلـدة حرمـج لـم ي ـن 
لدى أهلها مـن الزكـاة سـوى ثلاثـون ريـالا وبلـدة البنوبيـج سـبعج 



 

 14  

الا وبلدة التويم عشـرون ريـالا وبلـدة العـودة والبنيفـي ولا عشر ري
ريال واحد وكان المسئول عن منطقج سدير وهذ  القرى تابعـج لهـا 

 حمد بن عبد المحسن التويبري . 
ومن حـين دخـول الملـك  لـى اعرالـي الحبازيـج أمـر باستحصـال 
الزكاة على المزارع والمواشي   بموه  اعح ام الشرعيج الخا ج 

 ها .ب
وكان فقراء م ـج والمدينـج يترقبـون خـرو  الملـك عبـد العزيـز  لـى 
العيد  بصبر نافد  فما أن تبـار  سـيارته القصـر حتـى يقـف الفقـراء 
على البانبين فيلقي  لـيهم ببـدرات المـال  و يا فـات أحـد الفقـراء 
الحصول على نصيبه من المنحج المل يج  عمـد  لـى تقـديم كميـج 

أو الخبز له رحمه الله   فيشتريها ويمـنحهم مـالا من اللبن أو التمر 
وفيرا   تتضاءل ببانبه قيمتها الحقيقيج   ويلك ل ـي يحفـظ علـيهم 

كرامتهم وشعورهم  يا ما منحهم   شيئا بغير مقابل .

وقال عبد الله الفيصل متحدثا عن هد  :

تشرفت بمصاحبته مرة في رمضان من قصـر الـديرة    لـى المربـع 
عمــال يقومــون بــبعض الترميمــات  فوقــف وســ ل عــن  وكــان هنــاك

رئيسهم فاستدعى له   فس له عن مواعيد عملهم ؟ فقال : نبـدأ 
العمل من الساعج الثانيج  ـباحا حتـى السـاعج الثامنـج . فقـال : 
يالله العب  أنا لا أعمل بيدي وأستعمل السيارة في يهابي لقصـر 

أربع ساعات  وأشعر الح م وعودتي منه   ولا أم ث هناك أكثر من 
مع يلك بالعطو وأنتم تعملون معرلين للسموم سـتج سـاعات ؟ 
من الن و اعدا لا تعملوا في رمضان أكثـر مـن أربـع سـاعات فـي 

 أول النهار . ول م أهركم كاملا
ــه  ــز فــي طريقــه  لــى الحــج حســ  عادت وكــان الملــك عبــد العزي

ي السنويج وهـو يسـتقل سـيارته الخا ـج   وفبـ ة حـده خلـل فـ
ــزل منهــا ليســتطيع الســائق   ــلاحها   حــدى  طاراتهــا فتوقــف ون
وهلع رحمه الله على اعر  الرمليـج  وبينمـا هـو كـذلك  يا بـراع 
على همل يقف ويس له هـل مـر الملـك مـن هنـا ؟ دون أن يفطـن 
 لى الملك رحمه الله   فرد عليه هلالتـه قـائلا: ولمـايا تسـ ل عـن 

طريقـه الن  لـى م ـج للحـج  الملك ؟ فقال : لقد سمعت ب نه في
و نني أر ـ  فـي رؤيـا    وسـ رى فيمـا  يا كـان سـيمنحني هبـج 
ماليج عستطيع أن أحـج أنـا أيضـا أم لا ؟ فـ خر  رحمـه الله كيسـه 
الخــاص المملــوء بــالقطع الذهبيــج وهــو الــذي يحفظــه دائمــا معــه 
للتصــرف فيــه عنــد الاقتضــاء   ومــا يــد  بحفنــج منــه وأعطــا  لــه  

عي وتطلع  ليه قائلا : لقد عرفتك بعطيتك و ن كنت لـم فدهو الرا
 أعرفك بوههك .
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وعلــى الــر م مــن كــون الدولــج الناشــئج فــي حاهــج  لــى المــوارد 
اللازمج لتمويل مشاريعها للإنفاق على مـا تصـبو  ليـه مـن عمـران 
ــز علــى مســاعدة المســلمين  ــد العزي ــك عب ــج   حــرص المل وتنمي

به _ يرحمـه الله _ فـي حـج عـام وتقديم العون  ليهم ولعل ما قام 
هـ من  لغاء لرسوم الحج التي كانت تةخذ من الحبـا  يعتبـر 1371

ــارة  ــى  ــدق المســاعدة وطه ــج الشــاهدة عل ــاي  الحي ــن النم م
المقصد منها    وهذا مـا عبـر عنـه المسـلمون فـي مختلـف أنحـاء 
اعر  . وكـــان مـــن عادتـــه رحمـــه الله أن يقـــيم للحبـــا  مـــآدب 

ــ ــالات ويلق ــات واحتف ــالمواعظ والتوهيه ــج ب ــه المليئ ــيهم خطب ي ف
الشرعيج في شتى المبالات وعلـى وهـه الخصـوص فـي عقيـدة 
التوحيد وأركان انسـلام والاعتصـام بحبـل الله وعـدم التفـرق ونبـذ 

 الدعوى ال ايبج من حريج ومدنيج وتبديد .

قال ناكانو الياباني في رحلته : و

ينبغـي لنـا أن ننطلـق  لـى  وفي بحرة زودنـا السـيارات بـالوقود   ي
منطقج الـوادي  والو ـول  لـى هنـاك يتطلـ  السـير  لـى الناحيـج 
الغربيج    ير أن هذا كان طريق الحج الذي لا يم ن أن يمضي فيه 
 لا المســلم   ومــن هنــا كــان علينــا أن ن خــذ الطريــق مــن الناحيــج 
الشماليج  وهو ليع بطريـق بمعنـى ال لمـج بـل هـو ممـر لـيق  

 م من أننا ليوف هلالج الملك فإنه لم ي ن مسموحا لنا وعلى الر
بالســير فــي هــذا الطريــق الــذي يســل ه الحبــا   لــى م ــج  وقــد 
سمعت أن اثنين من عائلج  ثلون المل يج البريطانيـج توهمـا اللـورد 
أنطــون واعميــرة ألــيع قامــا بزيــارة رســميج للممل ــج العربيــج 

ن  ولـم يسـمح لهمـا السعوديج( حضرا  لى هذا الم ان قبـل عـامي
بعبور طريق الحج المةدي  لى م ج   ولو حتى بطريقج سريج  ممـا 
هعلهما يسيران على الممر الضيق نفسه الذي سل نا  نحن أيضا 
  عن ح م الشـريعج انسـلاميج والـح  وقوانينهـا  ـارمج لا تفـرق 

 بين الناس مهما كانت منزلتهم .
 برقيـج  لـى الح ومـج وأرسل الملك عبد العزيز بن سعود رحمه الله

المصريج يبسا فيها القول في ح م الشرع فـي المسـائل الثلاثـج 
توهي زيارة القبور والموسيقى وشـرب الـدخان ( و يرهـا  بسـب  
مــا أياعــه دعــاة الســوء والتفرقــج بــين شــعوب المســلمين مــن أن 
ح ومــج هلالتــه فــي الحبــاز ســتمنع كــذا وكــذا فســ لت الح ومــج 

تــه عمــا يريــد أن يتخــذ  مــن انهــراءات ممــا المصــريج ح ومــج هلال
يتعلق بالحبا   والمحمل على اعخص  فورد عليهـا هـواب هلالتـه 

بالبرق  وهذا ملخصه كما نشرته هرائد القاهرة قالت :
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أما البرقيج فطويلج وقد استهل الملـك ابـن السـعود برقيتـه بشـ ر 
مـن  الح ومج المصريج وهلالج ملك مصر وامتدحهما على ما بـذلو 

المساعدة للحباز وأهله  ثم قال:  نهم تأي ح ومج مصـر ومل هـا( 
يخر انسلام  ولذلك فإنه يرهو أن ي ونوا عونا له في  قامج مـا أمـر 

 .به كتاب الله وسنج الرسول 
ت لم عن حالج اعمن واستبابه في البلاد الحبازيج  وعدم وهود مـا 

المحمـل وركـ   يخشى منه على سلامج الحبا   ويكر أنه يقابـل
ــق  ــ  اللائ ــم الترحي ــى الرحــ  والســعج  ويرحــ  به المحمــل عل
بمقامهم وبمصر وب هل مصر وبملك مصـر ويسـمح بـدخول البعثـات 

الطبيج كلها.

ويكر أنهم لا يتعرلون لعقائد الناس  ولا يتدخلون في معتقـداتهم  
ول نهم يمنعون ما لا يقر  الـدين. وقـال  نهـم لا يمنعـون أحـدا مـن 

القبور  ول ـنهم لا يسـمحون بـالغلو فـي يلـك مثـل التمسـح  زيارة
وتقبيل العتبج والحوائا  فـإن الطـواف لا ي ـون  لا ببيـت الله الحـرام 
فقا تأي ال عبج( وقـد نهـى اعئمـج والسـلف الصـالح عـن الطـواف 

بالقبور.

وت لــم عــن الموســيقى والــدخان  ويكــر أنــه يلفــت نظــر الح ومــج 
ش نهما ويرهو الموافقج عليـه حفظـا  المصريج  لى ما سيذكر  في

عوا ر الصداقج والود.

ــد ومنظمــج  ــت مســليج للبن ــو كان ــا ول ــال عــن الموســيقى  نه وق
لسـيرهم فإنهـا تلهــي عـن يكـر الله فــي الـبلاد التـي أوهــدها الله 
لذكر  . وقال  نه يقبل مبيئها لغايج هدة فقا   عن فريقا كبيرا مـن 

ي التـي لا يصـح اسـتعمالها أهل نبد و يرهم يعـدها مـن الملاهـ
لاسيما في أوقات العبادة .

وقــال عــن الــدخان  نــه شــبرة خبيثــج يبــ  أن نطهــر منهــا الــبلاد 
المقدسج التي لا يحرق فيها  لا العود والند والمسك. ويكر أنه منع 

شرب الدخان ههرا .

ــى  ــا عل ــريج أحالته ــج المص ــى وزارة الداخلي ــاب  ل ــا و ــل ال ت ولم
ــن  ــاحبي الفضــيلج شــي ــك م ــي عن يل خ البــامع اعزهــر والمفت

ش نهما ف ان هوابهما بموافقـج الملـك عبـد العزيـز رحمـه الله بعـد 
 تقرير طويل .

 والملك عبد العزيز يح  كل فنون العلم ويتفانى في حبه .
الملك عبد العزيز قل أن مرت عليه ليلج لم يستمع فيها  لـى درس 

رت  له قارئا فصيحا يبيد  العلم من تاريخ وأدب وتفسير ودين   وقد
أداء اعلفاظ يقرأ لبلالته كل ليلـج فـي مبلسـه العـام كتابـا لـخما 
من كت  التاريخ أو التفسير أو اعدب  مثل تاريخ ابن هرير وتفسير  
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  أو تــاريخ ابــن كثيــر وتفســير    أو كتــاب الداب الشــرعيج  أو نحــو 
ال تـ  فـي يلك  فيقرأ له كل ليلج في كتـاب أو كتـابين مـن هـذ  

حال وهود الزائرين  فإيا ما دخل داخل أثنـاء القـراءة هلـع بصـمت 
وهـدوء حيــث انتهــى بـه المبلــع. وبعــد الفـراي مــن الــدرس يقــرأ 
السلام على الداخلين  ثم يفـاو  البالسـين فـي بعـض مباحـث 
ال تاب الذي همعو    ويبدى الملاحظـات  ويطلـ   لـى الحالـرين 

المطلقـج فـي يلـك . فالملـك فـي هـذا  بداء آرائهم ويهبهم الحريج 
الصنيع يعيـد عهـد خلفـاء  ـدر انسـلام  ويبعـث حقـائق عسـلاف 
المسلمين كان المسلمون من قبله لا يظفـرون بهـا  لا فـي بطـون 

 ال ت  والتواريخ .
وقد كـان الملـك عبـد العزيـز خـلا علاقتـه ب تـاب الله التـي يكرهـا 

مســتقنع فــي الفقــه يحفــظ الرحبيــج فــي الفــرائض   وتعلــم زاد ال
ويحفظ من كت  اعحاديث اعربعين النوويج وبلوي المرام 

وكان له ورد خاص يقرؤ  يوميا عن ظهر قل  . 

وينص التمهيد لسياسج التعليم في الممل ج في عهد  رحمـه الله 
على أنها تنبثق من انسلام الذي تـدين بـه اعمـج عقيـدة وعبـادة 

ملا للحياة .وخلقا وشريعج وح ما ونظاما مت ا

ومن أسسها التعليميج : 

نبيا ورسولا.  انيمان بالله ربا وبانسلام دينا وبمحمد  -

التصور انسلامي ال امل لل ون واننسان والحياة . -

 الرسالج المحمديج هي المنهج اعقوم للحياة الفاللج .  -
العلــوم الدينيــج أساســيج فــي هميــع ســنوات التعلــيم الابتــدائي  -
لمتوسا والثانوي بفروعه والثقافج انسلاميج مادة أساسيج فـي وا

 هميع سنوات التعليم العالي .
الثقج ال املج بمقومات اعمج انسلاميج وأنها خير أمج أخرهت  -

للناس وانيمان بوحدتها على اختلاف أهناسها وألوانها وتباين 
ديارها .

ــا - ــي مشــارق اعر  ومغاربه ــى انســلام ف ــدعوة  ل ــج  ال بالح م
والموعظج الحسنج من واهبات الدولج واعفراد .

وقد كان الملك عبد العزيز يقضي معظم وقتـه فـي سـفر  وحضـر  
في طل  العلم النافع ومن يلك أنه كان بعـد تنـاول طعـام الضـحى 
الذي يتناوله بعد أيكـار الصـبا  التـي تعقـ  الاسـتماع  لـى تـلاوة 

ر أحد طلاب العلـم مـن أبنـاء القرآن يرك  وينادي ابن الشيخ فيحض
الشيخ محمد بن عبد الوهاب وي خذ بزمام ناقته أحد الخدم فيتناول 
من حقيبته عول اعمر  حيح مسلم ويقرأ فيه مـا شـاء الله   وبعـد 
يلك ي خذ تاريخ ابن اعثير فيقرأ فيه   وكـان يقـرأ لهـم فـي الطريـق 
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يم   يـدعو من السيرة النبويج التي كان لها فـي نفوسـهم أثـر عظـ
 لى الت سي ب فعال الرسول ص وأ حابه الـذين لاقـوا مـن النصـ  
والتع  في سبيل الدعوة انسلاميج ما لاقوا . وقد ينتهـي القـار  

 الساعج الرابعج من النهار .
ثم يست نف ابن الشيخ قراءته ب مر من الملك عبد العزيز رحمـه الله 

ر ي  والترهي  فيقـرأ بعد  لاة العصر فيتناول من حقيبته كتاب الت
منه طائفج طيبج   ثم يتناول بعد  كتاب آداب ابن مفلـح فيقـرأ منـه 

 ما شاء الله  لى قرب مغي  الشمع . 
وأما م تبج الملك عبد العزيز الخا ج ف انت تحتوي على كم هائـل 
من ال ت  الشرعيج وهي التي تشغل البان  اعكبر من كت  تلك 

 الم تبج العظيمج .
 بد العزيز في التعليم ثمان تبارب أساسيج وهي :وللملك ع

نظام الهبر   نظام التعليم في المسبد الحرام   المعهـد العلمـي 
السعودي  مدرسج تحضير البعثات   مدرسج اعمراء   دار التوحيد   

 مدارس البترول   كليج الشريعج.
 وأعظم تبربج فيها هو نظام الهبر:
واقع و لى روايات المعا رين لهـذ  و ن الحقيقج التي تستند  لى ال

الهبر و لى كتابـات المحققـين المحللـين لهـذا المشـروع تةكـد أن 
الهبر كانـت هبـرة بـالمعنى الـديني  رسـها علمـاء الـدعوة فـي 
قلوب البدو مما هعل من هذ  التبربج ظاهرة لـم تت ـرر منـذ عصـر 

 النبوة .
 قال كشك :

ج الوافيج عن الحياة فـي من المةسف بالطبع أنه لم تتح لنا الدراس
يلك المبتمع النمويهي الفريد مـن نوعـه ول ـن اعخبـار المتنـاثرة 
تةكد حالج عقائديج مـن اللـواتي تغيـر مبـرى التـاريخ   وقـد و ـف 

 هـ فقال : 1336هاريسون الريا  عام 
هذ  المدينج يعيو سـ انها للعـالم الخـر . المئـات يدرسـون فـي 

هـون لهدايـج القبائـل البدويـج !  نهـا المساهد ليتخرهوا وعاظا يتوه
مركز نظام تعليمي ديني يمتد  لى كل قريـج فـي وسـا البزيـرة   
ويقدم التعليم للبان  اعكبـر مـن يكـور المـدن والـذي يتغيـ  عـن 
الصلاة يضرب . ومن المم ن القول ب نه ما من مدينـج يهـتم رهالهـا 

ريـا    وهـم لا بالعالم الخر أكثر من اهتمامهم بهذا العالم مثل ال
يعرفون العشـاء المتـ خر  بـل يـ كلون الوهبـج اعخيـرة فبـل الغـروب 
بساعج لي ون لديهم الوقت ال ـافي للقـراءة والعبـادة قبـل النـوم . 

 وهذا هو البرنامج المعتاد حتى في بيت عبدالعزيز نفسه .
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وكان الهدف من  نشاء دار التوحيد تخريج هيـل عـالم ليقـوم بسـد 
 ج احتياهات اعم

ولما أبرق  ليه أولياء اعمور بإعفاء أولادهم من دار التوحيـد قـال مـا 
 معنا  : 

يــا أشــبا  الرهــال ولا رهــال   أنــتم تريــدون أن ي ــون أولادكــم مــن 
الثيران والبهائم ونحن نريد أن ي ونوا علماء أفالـل ينيـرون السـبيل 

ويفهمون أمر دينهم ودنياهم لا سبيل  لى  انعفاء .

ــل ــد عم ــج  ولق ــى نشــر الثقاف ــه الله عل ــز يرحم ــد العزي ــك عب المل
انسلاميج بين أبناء شعبه كما حرص على نشرها بين أبناء العـالم 
انسلامي  فقد أمر بطبع ال ت  الدينيج وتوزيعها على المسـلمين 
فــي مشــارق اعر  ومغاربهــا مبانــا طلبــا لمرلــاة الله   ف ــان مــا 

اب   وقد طبع ال ثير منها طبعه من هذ  ال ت  حوالي مائج ألف كت
بلغــات مختلفــج كاننبليزيــج والهنديــج والباويــج  كمــا طبــع للقــرآن 
ــد  ــي الهن ــا ف ــم توزيعه ــج وت ــج اننبليزي ــ  تفســير باللغ ال ــريم كت

و ندونيسيا والبلاد اعوروبيج بالمبان .

ولقد سن الملك عبد العزيز يرحمه الله سنج حسنج بطباعج ال تـ  
بان فسار على نهبه أبناؤ  وكثير من العلمـاء الدينيج ونشرها بالم

والمةلفين ومحبي الخير مما أدى لزيادة ال ت  الدينيج الموزعج بـلا 
مقابل مما أثرى عمليج الدعوة انسلاميج ونشر الثقافج انسـلاميج 

 بين أبنائها .
 وكان الملك عبد العزيز قد ختم القرآن وهو في الحاديج عشرة .

الليلي يقرأ له واحد من قرائه المشهورين  وكان في مبلع الملك
مثل الشيخ عبد الرحمن القويز أو الشيخ عبد الله خياط حيـث كـان 

 كثيرا ما يقول لهذا اعخير : اقرأ علينا وطول .
وكــان الملــك عبــد العزيــز حتــى فــي أســفار  يتلــو كتــاب الله كثيــرا 

 ويسمعه من  ير  :
نـدما تسـتوي الرواحـل فمن يلك أنه كان رحمه الله وقت السـحر ع

للسفر ينادي تالعبيري( فيردد الخدم النداء حتى يسـمع المنـادى 
فيقبل و ي ياك تسمع من الشيخ العبيري طائفج من الذكر الح يم 
بصوته البهوري بترتيل ت اد تعـد منـه حروفـه وهـو يلاحـظ المعنـى 
الذي تفيد  اليج ويشعر به   فإيا كان ال ـلام وعيـدا رهـف  ـوته   

ا كان وعدا برقت أسارير وههه   ويظـل فـي تلاوتـه حتـى يـ تي و ي
 وقت  لاة الفبر فيةين .

ثم ينادي رحمه الله بعد الصـلاة تابـن الشـيخ( فيبيـ  وي خـذ فـي 
تلاوة طائفج من القرآن بصوت يحده في النفع كثيرا من الخشوع 

 والخشيج حتى يسفر .
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زءا آخر مـن حيـث ثم يعود القار  لقراءته بعد  لاة المغرب فيقرأ ه
 انتهى في الصبا  .

أما في نزوله ف ـان رحمـه الله يشـق بصـوته الـرخيم الـذي يخـتلج 
س ون الم ان مع مافيج من الرقج والعذوبج والخشوع في آن واحـد 
  وهو يقرأ القرآن كما هي عادته في كل  با  قبل طلـوع الفبـر   

ع عنـد قـراءة وكان رحمه الله يتلو القرآن تلاوة يتخللهـا ب ـاء بخشـو
آيات الترهي  خوفا من الله عز وهل   فممـا لا ريـ  فيـه أنـه لـيع 
هناك  نسان يسمع هـذا الصـوت بخشـوع وقلبـه يشـعر  لا وعينـه 
تدمع لمبرد سماع هذ  القراءة الصادرة من ثغر ملك عظـيم مـات 

 . عدالته هزيرة العرب من مشرقها  لى مغربها
 

 علاقج قويج فهـو لا يفارقـه فـي وعلاقج الملك عبد العزيز ب تاب الله
 حضر ولا سفر ومصحفه دوما على الطاولج التي أمامه .

وكان كثيـراً مـا يـردد علـى ظهـر المـدمرة التـي اسـتقلها لمقابلـج 
الله الذي سخر ل م البحر لتبري الفلـك فيـه  روزفلت قوله تعالى 

  يتف رون …….. ب مر 
كل يوم وفي أوقات الفراي  وقد اعتاد هلالته أن يقرأ القرآن في فبر

وكانت هذ  الرحلات البحريج التـي قضـى فيهـا ليلتـين علـى ظهـر 
 المدمرة فر ج لتلاوة هان  كبير من القرآن ال ريم .

وكان التم ين للملك عبد العزيز نصرا مةزازا لعلماء الحـق والعقيـدة 
السلفيج   واعتبر عهد  رحمه الله عهدا يهبا للعلـم وأهلـه   وبعـد 

كان بعضهم يذوق الويلات بسب  منهبه القـويم   أ ـبح معـززا أن 
 م رما لا ترد له كلمج ولايغلق دونه باب .

وكان ل بارهم هيبج في نفسه لا يصـطنعها ولا يتعلمهـا ولا سـيما 
 آل الشيخ .

سمع مرة يقول : ما لقيت الشيخ يعني عبد الله بـن عبـد اللطيـف 
  لا تصب  العرق من  بطي .

العلمــاء رهبــج ووقــار منقطعــا النظيــر فــإن أحــدًا لا وكــان لمبلــع 
يستطيع أن يحيي الملك أو الحالرين  يا كان أحـد العلمـاء يقـرأ أو 
يحده ولا تدار القهوة  لا قبيل الـدرس أمـا  يا بـدأت السـاعتان فـلا 
قهوة للضيفان حتى يخـتم الملـك مبلـع العلـم بقولـه للقـار  أو 

 المتحده تبارك الله في م( 
الملك يوما عالما من العلماء بعيدا عنه وقد زاحم الناس فـي وأبصر 

مقامه منه والـطر الرهـل للزحمـج أن ينـ ى عـن الملـك ومبلسـه 
فغض  عبدالعزيز لذلك  ضبا شديدا ونهر المزاحمين وب ـتهم قـائلا 

 …: ألا تعلمون أنه ليع منا من لم يوقر كبيرنا 
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ه لهم أنـه لمـا عـرف ومن مظاهر احتفائه رحمه الله بالعلماء وتببيل
م انج الشيخ محمد اعمين الشنقيطي من العلم أهدى له الهويـج 
السعوديج ب مر مل ي خاص   ولم ي تف بذلك بل أمر بمنح التابعيج 

 ل ل من يثق به وينتمي  ليه مبالغج في  كرامه .
 وكان الملك عبد العزيز رحمه الله يقول :

رة انسـلام والمسـلمين اللهم  ن كان قصدي  علاء كلمـج الله ونصـ
ف رهو منـك التوفيـق والت ييـد والنصـر و ن كـان قصـدي خـلاف يلـك 

 ف رهو منك أن تريبني بالموت العاهل .
 قال الدكتور محمد بن نا ر الشثري :

الملــك عبــد العزيــز رحمــه الله   قــام ببنــاء هــذ  الدولــج انســلاميج 
د البنود حولها   نعلاء كلمج الله   حيث  نه رفع رايج التوحيد   وهن

وســار بهــم لتطبيــق شــرع الله فــي الــبلاد   ولــيع كمــا قــال 
 المستشرقون لاستعادة ملك آبائه وأهداد  .

ويقول كشك : 

بعد توقيع اتفاقيج الطائف بين عبد العزيـز وابـن الـوزير والتـي أنهـت 
حــرب الــيمن وأعــادت الحديــدة للــيمن   ســمع ب ــاء خــار  الخيمــج 

ك : مـن هـذا الـذي يب ـي ؟ قـالوا : عبـد الله المل يج فتساءل المل
 فيلبي .. يب ي قائلا : 

هل تتا  عحد فر ج لم اليمن ويتركها ؟ لـيعت ملـك أهـدادك يـا 
عبد العزيز !!

 فنادا  الملك وقال له : 
أولا : آبائي وأهـدادي لـم يمل ـوا الـيمن ولا اسـتطاع أحـد أن يـوفر 

بزيودهـا ومشـاكلها ؟ اعمن والاستقرار فيهـا . فمـن يح ـم الـيمن 
وسترى ما سيبري فيها .

ثانيــا :  ن حربــي هــذ  لــم ت ــن لضــم الــيمن بــل ننهــاء المطالــ  
ــل اعرالــي  ــزان وك ــج فــي عســير ونبــران وهي والمشــاكل اليمني

 السعوديج التي لم تعترف بها اليمن وهذا ما حققنا .
وكان الملك عبـد العزيـز يرسـل مـع كـل هـيو عالمـا وي ـون هـذا 

هــو الموهــه للبــيو قــي هميــع اعمــور الشــرعيج وكــانوا العــالم 
يعمرون مبالسهم وهميـع أوقـاتهم بـدروس العلـم والـوعظ فيرهـع 
البنود بحصيلج دينيج هيدة  وأيضا فإن هيو الملك عبـد العزيـز  يا 
فتح بلدا أزال عنها هميع ما فيها من شرك وبدع ومعا ـي وهميـع 

هذ  البيو  على البلـدان  ما يخالف الدين وما زالت بحمد الله آثار
 لى يومنا هذا بإقامج الدين وترك ما يضاد    ولا يقتصـر دور العلمـاء 
عند هـذا الحـد   بـل كـانوا يرسـلون القـواد يحثـونهم علـى الثبـات 

 والصبر وامتثال أوامر انمام ويحذرونهم من التنازع والتفرق.
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   لا  يا  وكان رحمه الله  يا لبا هنديا يدخن منعه من البهاد معـه
تاب وكسر السبيلج تالغليون( 

 قال يوسف ياسين : 
سمعت الملـك يقـول  يـر مـرة :  يا أراد المسـلمون والعـرب قتـال 
أعدائهم فإن أعد المسلمون والعرب آلج واحدة من آلات الحرب أعد 
لهم أعداؤهم مئات وألوفا   ول ن قوة واحدة  يا أعـدها المسـلمون 

أن يـ توهم بمثلهـا   هـي  يمـانهم بـالله والعرب لا يم ن أعـداءهم 
وثقتهم به . هذ  القوة لا قبل عحد بها . 

 يقول التويبري :
ــز ــد العزي ــك عب ــان المل ــه الله -ك ــدماء  -رحم ــي ســفك ال ــدا ف زاه

فقبل أن يدخلوا معركج مـن المعـارك  مـع مخـالف لـه  ….والبطو.
 وأن -مـا أم ـنهم يلـك -يخط  في رهاله أن يتحاشوا سفك الدماء

لا يطلق سـهم واحـد علـى مقاتـل أدبـر وأعطـى ظهـر   وكـذا أي 
أسير لا يبهز عليه فـي أسـر   لـى أن يـ تي بـه  لـى الملـك عبـد 

 العزيز   و لا سوف يعاق  آسر  و ن كان ابنه!!
وكان حريصا كل الحرص على محـارم المسـلمين ونسـائهم  يـورا 

ياء ودين علىالعر    لا يبرؤ هندي واحد مهما كان هاهلا وقليل ح
أن يمع امرأة و ن كان قد هزم رهالها . هذ  أخلاق و فات عـرف 
بها نقاء هيو الملك عبد العزيز . ي منه خصمه ويثق بعفو  . لـذلك 
ما أكثر من استسلم مـن خصـومه لـه طـوع اختيـارهم.... فالملـك 
عبــد العزيــز لــم يــبن هــذ  الدولــج الحديثــج ويســتعدها بعــد اليــ س 

والثارات ول ـن بنتهـا أخلاقـه وقيمـه وتوفيـق  والقنوط بسفك الدماء
 الله له .

وقد ب ى السلطان عبد العزيز مما عمل في الطائف وحزن له حزنا 
شديدا وقال : اللهم  ني أبرأ  ليك مما  نعه أي رهل مـن عمـالي 

 . وقوادي . وواسى من وبي الطائف بعد تسليم هدة
 وكانت نخوة انخوان وأهل الهبر :

   أهل التوحيد    بي التوحيد   أخو من أطاع الله . خيال التوحيد
ويتنادون عند لقاء العدو : هبت هبوب البنج   وين أنت يـا با يهـا ؟ 

 يا ويل عدوان الشريعج منا .
 وكان الملك عبد العزيز يشاركهم في قولهم  خوان من أطاع الله .

وكان في  زوة مـن  زواتـه ومـا كـاد ينتهـي مـن المعركـج منتصـرا 
تى دخل حبرة أعدت له وأخذ يصلي و رق فـي  ـلاته ف سـرع ح

 ليه رهاله يدعونه ليبايعه كبار أهل المدينج المغلوبـج فـ لفو   ارقـا 
 في  لواته .

 يقول التركي :
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ــا يســمى  ــى م ــوم عل ــج تق ــز الخارهي ــد العزي ــك عب ــات المل وعلاق
 بالدبلوماسيج الوقائيج.

 وقالت هريدة انيفننج وورلد : 
 لا يحابي في دينه ولا يعرف فيه رحمج ولا هوادة. ابن السعود 

وكان رحمه الله لا يبالي أحدا ولا دولج في سبيل الله عن انسـلام 
كان عميق البذور في نفسه   واست بار  على الدنيا هعلها تصغر 
 في عينيه فلا تفتنه ف ان لا يداهن في دين الله مهما كان اعمر . 

ع ن سـت كـل دول العـالم أعلامهـا ولما مات الملـك هـور  الخـام
حدادا على وفاته وأبى الملك عبد العزيز يلك ولم يبامل ولم يخف 

 بل أعلن يلك على رءوس اعشهاد .
وقبيل وفاته علـم أن الخمـر تـرد  لـى الممل ـج للسـفراء والهيئـات 
الدبلوماسيج فت لم كثيرا فقد كان لا يعلـم بـذلك ف  ـدر أمـرا بمنـع 

والممثلون والقنا ل واحتبوا فلم يبال وأطـاع يلك و ض  السفراء 
 ربه وعصى من سوا  وبقيت الخمرة ممنوعج . 

وفي مواقف الملك عبد العزيز مع ال فار من اننبليز واعمري ـان مـا 
يشهد له بالحن ج السياسيج   فقد كان يبيد حساب مواقـع القـوة 
 والضعف ولا يدخل في مغامرات وهذا هـو سـر خلافـه مـع انخـوان
فلم يغ  عـن عقلـه وهـو يةسـع دولتـه الحديثـج أن يحميهـا مـن 

 اع لاط والعثرات السياسيج والمبازفات  ير المحسوبج .
 يقول هلال كشك :

كان يتمتـع بصـفتين نـادرتين ولـرورتين فـي بنـاة الـدول ومحركـي 
التاريخ . اعولى : هي القدرة على فهـم حركـج التـاريخ   ومـن ثـم 

اعدة المنتصــرة   فيصــبح شــري ها فــي ربــا مصــلحته بــالقوى الصــ
النصر ليع عميلا ولا أداة   بـل ويفـر  علـى خصـومه المحالفـات 
الخاطئج   مـع القـوى المنهـارة فيسـقطون معهـا . والميـزة الثانيـج 
هي قدرة عبيبج على  قناع الخرين ب ن مصلحتهم هي في تبني 
مصلحته هـو   فيعملـون علـى تحقيـق أهـداف عبـد العزيـز   وهـم 

ــم موهبــج ع ــ نهم يحققــون أهــدافهم هــم ! ث لــى قناعــج تامــج   ب
شخصيج   أهمعت كل المصادر على ت كيدها   وهي تمتعه بطاقـج 
الشموس ال بيرة   أعني القدرة على  دخال أي كـائن يقتـرن منـه 
في فل ه  ليتحول  لى كوك  يدور سعيدا حول ابـن سـعود أو كمـا 

ر  مبهورا   وبتعبيـر شـيخ قيل   لم يبتمع أحد بابن سعود    لا وخ
القبيلج :   قالوا عنك سحار يا عبد العزيـز والله  ـح ! سـحرتني يـا 

 عبدالعزيز .
ولا يبري وراء أوهام   ولا يخطئ تقدير قوتـه   ولا يحـارب طـواحين 
الهواء   وليع في تاريخه مغامرة طائشـج أو اسـتبابج ن ـراء  يـر 
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ى   وكيـف يتراهـع   محسوب العوامل والنتائج . يعـرف متـى يتحـد
دون السقوط في مخاطرة لمبرد الشعار   ودون أن يفرط في مبدأ 
أو حق من حقوقه اعساسيج :   لا نتنازل عـن شـيء مـن حقـوق 
أهدادنا . أما  يا قال اننبليز نبغي هذا منك وهاؤوني بـ مر محتـوم 
ــا ابــن ســعود   أســلم لهــم   ول ــن فــي أول فر ــج أســعى    ف ن

المهضومج .  ول نه أيضا يعرف متى يقول :   لو  لاسترهاع حقوقي
 مات بريطانيا البحر بالبوار  من لندن  لى هدة فلن يتغير موقفي .

 وكان الملك عبد العزيز معتزا بإسلامه أيما اعتزاز وكان يقول :
 أنا مسلم أولاً وعربي ثانيا وأنا أبداً خادم الله. 

عبـي فـإيا بـه يقـول وفي لقائه مع روزفلت تتبلى عـزة المسـلم ا
للرئيع اعمري ي : لقد سعدت باستقبال م الودي ول ن ليع لـي 
أي مطل  أتقدم به وأنتم الذين ر بتم في رؤيتي ولهذا أفتـر  أن 

 لدي م ما تقولونه لي !
وفي هذا يقول هاري هوب نز : لا ري  أن الرئيع كان يبهل تمامـا 

ي  يو سـلطج كبيـرة حقيقج الرهل الذي دعا  لزيارته !  نه ملك مه
  هندي بالفطرة وعربي  ـميم أولاً    لقـد طلـ   ليـه الـرئيع أن 
يوافــق علــى مبــيء مهــاهرين هــدد مــن اليهــود  لــى فلســطين 

وأعلـن الملـك … ف  ي  بصدمج عندما سمع ابن سعود يبي  : لا 
ــج  ــي طليع ــيج ف ــج والسياس ــفته الديني ــه ســي ون بص ــراحج أن بص

 فلسطين . المحاربين  لى هان   خوانه في
 ن قضيج الملك عبد العزيز اعولى هي قضيج فلسـطين وقـد بـدأت 

ــذ ســنج  ــ كثر من ــر ف ــه أكث ــه  1936تســت ثر باهتمام ــن مواقف م وم
الحازمج تباهها ما هاء في الوثائق البريطانيج أن ابن سعود يخطـا 
لمقاطعج بريطانيا و رسال أسلحج للفلسـطينيين  يا لـم تصـل  لـى 

 مطالبه في فلسطين .
 ومن أقواله الم ثورة : 

لو قلت ل م  ن هناك يرة واحدة في هسدي لا تدعوني  لى قتـال 
اليهود ل نت أكذب   لـو يهبـت كـل أملاكـي وتوقـف نسـلي لهمـا 
أسهل علي من أن أرى موطئ قدم لليهود فـي فلسـطين . وكـان 
تعليــق البعثــج البريطانيــج فــي هــدة علــى يلــك ب نــه  ــدا أ ــوليا 

 متشددا.
لملك عبد العزيز رحمه الله  هراء أي اتصالات مع وايزمان وقد رفض ا

 وقال :  نه عدو ديني ووطني .
ولما طل  منه روزفلت أن ي ون أكثر تساهلا فـي السـما  بهبـرة 
اليهود لفلسطين بدعوى معاناتهم من اعلمان رفض طلبه وقال لـه 

 : أعطوا اليهود وأحفادهم من بيوت اعلمان الذين الطهودهم .
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م عنــدما  1946ن رد  علــى البعثــج البريطانيــج اعمري يــج عــام وكــا
 أثارت مس لج اليهود : 

اليهود أعدائي أينما كانوا   وفـي كـل بقعـج دخلوهـا أدخلـوا معهـم 
 فسادهم وعملوا لد مصالحنا . 

 فو فته تلك البعثج بالحدة والتهور .
لـق وأعلن في استقباله لبعثج من الضباط اعمري يين أنـه فيمـا يتع

بفلسطين فإن أمري ا وبريطانيـا أمامهمـا حريـج الاختيـار بـين عـالم 
 عربي هاد  ومسالم  أو دولج يهوديج  ارقج في الدم .

 وقال لهم أيضا : 
 ن أمري ا  يا اختارت أن تمالئ اليهـود الملعـونين فـي القـرآن  لـى 

 آخر الدنيا فستخسر  داقتها معنا وتندم على يلك .
 ن بريطانيا أيدته في اعيـام الصـعبج وتطلـ  ولما لو  تشرشل له ب

منــه أن يســاعدها فــي مولــوع فلســطين كــان رد  رحمــه الله  ن 
ول ـل المسـلمين  مايطلبه عمل من أعمال الخيانـج لرسـول الله 

وأنه لو فعل يلك لضيع شرفه ودمر روحه وأنه لايوافـق علـى تنـازل 
 للصهيونيين فضلا عن أن يقنع به . 

وقال أيضا :

الشخص الذي هـو حـاييم وايـزمن فهـذا الشـخص بينـي وبينـه  أما
عداوة خا ج  ويلك لمـا قـام بـه نحـو شخصـي مـن هـرأة مبرمـج 
بتوهيهه  لي من دون هميـع العـرب وانسـلام ت ليفـا دنيئـا عكـون 
خائنا لدينى وبلادي . اعمـر الـذي يزيـد الـبغض لـه ولمـن ينتسـ  

الحـرب  ي أرسـل  ليه  وهذا الت ليف قد حـده فـي أول سـنج مـن 
 لي شخصا أوربيا معروفا ي لفني أن أترك مس لج فلسـطين وت ييـد 
حقوق العرب والمسلمين فيها ويسلم  لـي عشـرين مليـون هنيـه 
مقابـل يلــك  وأن ي ــون المبلــل م فـولا مــن طــرف فخامــج الــرئيع 
روزفلت نفسه ! فهل من هرأة أو دناءة أكبر من هذ  ؟.. وهـل مـن 

لبريمج يتبرأ عليها هذا الشخص بمثـل هـذا هريمج أكبر من هذ  ا
الت ليف  ويبعل فخامج الرئيع كفيلا لمثل هذا العمل الوليع ؟.

 قال  لام رسول مهر : 
وكان سردار كـل محمـد خـان السـفير اعفغـاني السـابق قـد قـدم 

وكـان السـفير قـد التقـى بالسـلطان المعظـم … للحج هـذا العـام 
ــاد ــد ن ــوال محم ــن أح ــوال فســ له الســلطان ع ــازي وأح ر شــا   

أفغانستان ثم قال :  نني أرى أن الانضواء مباهـدا مسـلما يحـارب 
 من أهل انسلام تحت رايج يرفعها نادر شا   ازي مبعث فخر لي. 
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ومــن قناعــات الملــك عبــد العزيــز أنــه لا أهــل لــه  يــر العــرب 
والمسلمين   ولا وطن له  لا وطـنهم   ولا عـز  لا بعـزهم ولا حريـج 

 يتهم . لا بحر
ــز ــد العزي ــم ينشــغل الملــك عب ــرا   -ول عــن مشــاكل  -طيــ  الله ث

المسلمين وقضـاياهم بـل كانـت شـغله الشـا ل وهـو يقـيم هـذا 
الصر  ال بيركما ظلت أسلوبا يميز ح مه . كيف لا ؟ وهـو قـد أقـام 
ــين  ــاون ب ــ مر بالتع ــي ت ــاليم انســلام الت ــى أســاس تع ــه عل دولت

لتفريج ال رب عن الم روبين  المسلمين  والتراحم بينهم  والسعي
منهم .

وقال الشيخ محمد رشيد رلا عـن المـةتمر انسـلامي الـذي دعـا 
  ليه الملك عبد العزيز رحمه الله :

ثم ألف فيه تأي في الحباز( المةتمر انسـلامي العـام   وقـد كـان 
هذا المةتمر أهم مقا د همعيتنا هذ   فلـم نحـتج  لـى اسـتي اف 

  ولا لدعوة رهـال الخـافقين  ليـه  فقـد أنفـق اعكف لبمع المال له
هو بسخائه وهود  الواسع على  نشاء المةتمر وليافج رهاله  هم 
ومن كان مع بعضهم من أهل وخدم منذ و لوا  لى الحباز  لى أن 
خرهوا منه ما لم ي ن تيسر لنا همع بعضه مـن العـالم انسـلامي 

  لا في عدة سنين . 
 د رلا : وقال أيضا الشيخ محمد رشي

كيـــف لا أنصـــر ابـــن الســـعود وأنالـــل خصـــومه مـــن المبتـــدعين 
والخرافيين وقد فعـل كـل هـذا  ويرهـى أن يفعـل مـا هـو أتـم منـه 
وأكمل ؟ وهو ما أفنيت شبابي وكهولتي في الـدعوة  ليـه  فـإنني 
أدعو  لى مةتمر  سلامي يعقد فـي م ـج مـن زهـاء ثلاثـين سـنج  

ليــه مــن التوحيــد و قامــج وهــو مــن وســائل ان ــلا  الــذي أدعــو  
السنن  وتقـويض هياكـل الوثنيـج والبـدع  وتبديـد   ـلا  انسـلام 

 ومبد العرب .
 وقال الزركلي : لم تقم حركج وطنيج في بلد عربي  لا شد أزرها . 
وقــال المصــمودي وهــو مــن كبــار أعــوان بورقيبــج أيــام رفعهــم رايــج 

 البهاد : 
ضـدنا ويخـذلنا تخـذيلا  لا  ن كل من قابلنا  من الزعماء كان يفت ع

الملــك عبــد العزيــز رحمــه الله فقــد شــبعنا وأمــدنا بآرائــه وتباربــه 
ــر  ــا المباهــد اعكب ــع لزعيمن ــي السياســج والحــرب ودف ــه ف ودهائ
الحبي  بورقيبج عشرة آلاف هنيه يهبي للحركج الثوريج التونسـيج 

 التي حمل لواءها الرئيع بورقيبج .
 قال أحمد عبد الغفور عطار : 
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قال لي بورقيبـج نفسـه عنـدما دعـاني  لـى بيتـه المتوالـع سـنج 
 هـ :  1381

هئت  لى عبد العزيز مشردا منفيا فوهدت لديـه مـا لـم أهـد لـدى 
أحد؛ أخوة  ادقج وفضل وكرم وعون هميل وتشبيع يفوق الو ـف 
وهــدني مشــردا فــآواني ونصــرني وألــافني وأشــعل لــرام اعمــل 

 من العون المادي واعدبي. والعزيمج في نفسي بما لقيت منه 
أما حركج انسلام في كل أقطـار الـدنيا فالفضـل فيهـا لله ثـم لعبـد 
العزيز كان يمدها بماله ورأيه حتى نبحت كل الحركـات انسـلاميج 
في آسيا وأفريقيج بل أعان حركج انسلام في أوربـا وأمري ـا حتـى 

 نبحت هي أيضا .
 ومن كلامه رحمه الله :

المسـلمين مـن عربـي وعبمـي أن نتمسـك  ويب  علينـا معشـر
بعبادة الله وأنه لا فضل لعربي على عبمي  لا بالتقوى..

وقد أعز الله انسلام بسلمان الفارسي وبلال   وأيل الشرك بـ بي 
ولا  ههل وأبي لهـ   ولـم تنفـع هـةلاء قـرابتهم مـن رسـول الله 

لي عمــومتهم ويهبــوا  لــى النــار  وهــذا فخــر للإســلام عنــه لا يبــا
 باعحساب واعنساب .

ولقد كان للمنافقين دور كبير في  شاعج الشائعات عن الملك عبد 
العزيز ودعوته السلفيج وأكثروا من انرهاف حوله وهم مـع اعسـف 
من هلدتنا ويت لمون ب لسنتنا ول ن ي بى الله  لا أن يعـز مـن نصـر  

 ويخذل من عادا .
ــرو ــافظين المتشــددين وأن  ــض المح ــر  بع ــه واعت ــى هلالت ا عل

استماعه للراديو واستعانته باللاسـل ي والهـاتف عنهـم يظنـون أن 
بها شياطين تنقل الحديث فس لهم هلالته يومذاك : هل الشيطان 

فـإيا المـذياع … يطيق كلام الله ؟ ف هابوا بـالنفي . قـال : اسـمعوا 
يذاع منه القرآن ال ـريم بصـوت عـذب رخـيم تعـد حروفـه وأمـر أحـد 

ن يسمع المعترلين فـي الهـاتف بعـض آي الـذكر الح ـيم أتباعه ب 
 فدهشوا وأيقنوا أنه لا شيطان ولا سحر .

وم ــث رحمــه الله يباهــد ويبالــد فــي ســبيل التلفــون والتلغــراف 
واللاسل ي عشر سنوات وقد يكر الشـيخ حـافظ وهبـج قصـج فـي 
التلغراف مع أحد المشايخ كان يظـن أنـه يـذبح للبـن يبـائح حتـى 

 تعمل .
قامت بسب  يلك التطرف حرب ف ريـج وعسـ ريج بـين الملـك  وقد

 عبدالعزيز رحمه الله وبين أنصاف المتعلمين والبهلج من انخوان .
 يقول فلبي : 
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 ن أول سيارة دخلت الحوطج تحوطج بني تميم( قـد أحرقـت علنـا  
في السوق العام   وكاد سائقها يلقـى مصـيرها أيضـا ! ومـا حـده 

راف  وللهــاتف وللدراهــج الناريــج . علــى أن للســيارة   حــده للتلغــ
هناك ما لا ينبغي   فاله   وهو أن الملك عبد العزيـز كـان يعلـم أن 
المرء عدو ما ههل ويعلم أن أكثر من عارلو  في اسـتخدام اللات 
الحديثج  نما كانوا يصدرون عن نيـج حسـنج   ويعلـم أن هـةلاء يوي 

لر بـج فـي الشـغ  أو النيات الحسنج خا ج   لم ت ن معارلـتهم 
لعرقلــج تقدمــه الاهتمــاعي والنظــامي بالدولــج   بــل يعارلــون عن  
الواهــ  دينــا   وعن مــن مقتضــيات انخــلاص للإمــام   أن ينصــحو  

 فيما يعن لهم أنه انحرف فيه عن نهج السداد .
 قال كشك :

وقد عثرنا علي تقريـر أمري ـي يـروي قصـج هـديرة بـ ن تـروى عـن 
وهيبج الملك . وفن كس  المعارلين . البمع بين العدل 

فقد زعم التقرير أن أحد المشايخ وكان واعظا فـي الخـر    خطـ  
يحر  لد الملك الذي كـان قـد اسـتقدم خبـراء أمـري يين لتطـوير 
الزراعج في المنطقج وهـذا هـو الهـم الـدائم لعبـد العزيـز مـن أيـام 

حـاول أن محمد أسد فلما تفبر النفا لم ينع الملك الزراعـج  بـل 
ــنفا فــي الزراعــج   ول ــن الشــيخ رأى اعمــري يين  يوظــف مــال ال
يسقون ويزرعون   فه  يحر  لد الملك تالذي خان اعمانـج وبـاع 
الوطن لاهنبي   وقد رأيت بعيني اعمري ان يستولون على اعر  
ويزرعونها في الخر  ويسخرون العمال السعوديين ويشقون الطرق 

فيع كما يحلو لهم .. فهل مـن حـق الملـك   ويستعملون الماء الن
أن يبيع بلادنا وميراه أهدادنا للمشركين؟ ( .

ويمضــي التقريــر : وهنــا أرســل الملــك يطلــ   حضــار الشــيخ فــي 
سيارة خا ج  ول ن اعمر لم ينفـذ ف رسـلوا لـه سـيارة نقـل   وقـد 
رفض الشيخ أن يركبها مصرا علـى أن يعامـل بـاحترام . فاسـتباب 

ل لـه السـيارة الخا ـج وعنـدما هـاء الشـيخ اسـتقبله الملك وأرس
ــارين والحــرس  ــال الــبلاط والمستش ــا بــاعمراء وره ــك محاط المل

والعلماء .

وهنا قال الملك :  يا كان لديك ما تعتر  عليه فقلـه علانيـج   عن 
انسلام يطل  مواههج الحاكم لا توهيه الاتهامات من خلـف ظهـر  

الحشد المل ي وقـال :  ن الملـك . ووقف الشيخ في مواههج هذا 
يبيع البلاد والنـاس لل فـار   وهـذا يخـالف التزماتـه كحـاكم مسـلم 

وحامي الحرمين والمشاعر . 

وقد تركه الملك يـت لم بـدون أن يقاطعـه   فلمـا سـ ت كـرر عليـه 
الملك السةال : هل قلت كل ما عندك ؟ ف هاب بانيباب .
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ف  لـى هانبـه قـائلا : أنـا عندها نزل الملك عن العر  وتقـدم فوقـ
لست الن  لا مبرد مسلم أطل  أن يح م بيننا بالشرع   أنـا عبـد 

العزيز أطل  من القضاة والعلماء أن يفصلوا  فيما بيننا .

 يـر  ثم التفـت للعلمـاء وقـال : أفتـوني .. هـل اسـتخدم النبـي 
المسـلمين مــن أهـل ال تــاب والمشــركين ؟ ثـم اســتعر  الملــك 

ي وردت في السيرة .الحالات الت

فرد العلماء بانهماع ..  ن الملـك  ـادق فيمـا قـال .. فعـاد الملـك 
 يس ل: فهل خرهت أنا على الشرع ..  يا تبعت سنج رسول الله 

واستخدمت خبراء أهان  للعمل لحسابي تحـت توهيهـاتي لزيـادة 
مــوارد الــبلاد   ويســتخرهون لصــالحنا المعــادن والــنفا والمــاء ومــا 

 من خير لبلادنا . سخر  الله

فرد العلماء أنه لم يخطئ .

هنا انتهى دور العدل وح م القضاء بتبني الشيخ   وهاء دور هيبج 
الملك ونستمر في النقل من التقرير اعمري ي : 

هنا اعتلى الملك العر  واسترهع لق  الملك وس ل الشـيخ هـل 
رليت ؟ 

م يطمئن قلبي !(قال الشيخ :  نه يطيع قرار العلماء ول ن تل

قال الملك : لقد احت مت للشرع وقـرر علمـاء الشـرع أننـي علـى 
سـاعج فسـ قطع  24حق وأنت المخطـئ .. فـإيا لـم تعتـذر خـلال 

عنقك . وأخذ الشيخ تحت الحراسج وانفض المبلع .

وبعد أن أعطى الـدرس علنـا   عرفنـا أن الملـك اسـتدعى الشـيخ 
وشـر  لـه أن مسـل ه   لى مبلسه الخاص   وتحده معه متلطفـا

يسيء  لى دينهما ودنياهمـا . وأ ـدق عليـه الهـدايا وبعثـه م رمـا 
 معززا  لى منزله .

قال كشك : هذا والله هو الملك ؛ سيف المعز وعـدل عمـر ويهـ  
 الرشيد.

وقـد و ـل اعمــر بـالمتطرفين الســابق يكـرهم  لــى الخـرو  علــى 
عزيـز  لـى انمام وقتل بعـض المسـلمين ممـا الـطر الملـك عبـد ال

قمعهم بـالقوة بعـد أن أعيتـه اعسـالي  السـلميج و ن كـان كارهـا 
 لذلك .

 يقول الشيخ محمد رشيد رلا :
وكان قد حده في أحد اععوام نزعج ثورة بدويج عصـبيج فـي نبـد  
كانت قد طال على تمخض الـبلاد بهـا العهـد  وكـان آخـر مـا عرفـه 

  وأطارف العراق  العالم المدني من طغيان زعمائها  زوهم لل ويت
بدون  ين ولا رلى من ملك البلاد  لبريانهم على ما اعتاد  هفـاة 
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اععراب أمثالهم من الغزو   عنه أقرب السبل عندهم لل س   وقد 
ي ون أحيانا للتلذي بالقتل والسل  .

ول ن انمام عبد العزيـز المبـدد  قـد ساسـهم سياسـج  سـلاميج 
دها  وولع تحـت قدميـه مـا ولـعه حضريج  أبطل بها البداوة وتقالي

تحت قدميـه مـن دمـاء الباهليـج وثاراتهـا   وهعـل الح ـم  النبي
فــإن  لشــرع الله فــي كــل تنــازع وتشــاهر  عمــلا بقولــه تعــالى : 

تنازعتم في شيء فردو   لى الله والرسـول  ن كنـتم تةمنـون بـالله 
ــوم الخــر فحســنت اعحــوال  وراهــت اععمــال  بعــد أن عــم  والي

ان  وبطل البغي والعدوان  على  لو في الدين بقي عنـد كثيـر اعم
من تانخوان( كانوا به شبهج أو حبج لمـن يطعنـون فـي الوهابيـج  

ويذهبون  لى أنهم فرقج  ير الحنابلج السلفيج .

وقد ظهر من شذوي هةلاء الغلاة مـا ظهـر مـن القسـوة فـي  ـزوة 
ن الحسـين مـنهم الطائف  أخذا بث ر من قتلهم الشريف عبـد الله بـ

في الخرمج   لما هبم عليهم في المسبد  فقـد هـروا فـي يلـك 
علــى عــرف البــدو فــي  ــزوهم   لا علــى عــرف الوهــابيين الــذين 
يبرون في قتالهم على أح ام الشرع   كما شهد لهم بعـض أهـل 
البصــيرة ممــن قــاتلهم فــي الحملــج المصــريج التــي ســاقها  لــيهم 

تركيــج  ونقلــه المــةرد الصــادق محمــد علــي باشــا  بــ مر الدولــج ال
الببرتي .

ولقد ساء عملهم هذا انمام عبد العزيز  و ن قابله كعادته بالحلم   
والمطاولج في تربيتهم ب ح ام الشرع  ول ـنهم زادوا  سـرافا و لـوا 
بتعرلهم لما لا يعنيهم من  دارة الحبـاز الداخليـج  وتحـريمهم لمـا 

والصناعيج  بـل لمـا يعـد بعضـه أو أحل الله تعالى من المنافع الليج 
ــلات   ــآلات الموا  ــر  ك ــذا العص ــي ه ــج ف ــرو  ال فاي ــن ف ــه م كل
والمخاطبات  التي تشتد الحاهج  ليها في أوقات الحرب. و ير يلك 
مما هو من خصائص ولي اعمر  وهذا التحريم شرع لم ي ين به الله 

مـا   وكذب وافتراء على الله  فهو كفر وشرك بـنص القـرآن  أشـد م
يرمون به من لا يعرفون من الناس بحـق  أو بغيـر حـق عن الشـرك 
بالتشريع لرر  متعد   يعم كثيرا مـن النـاس  والشـرك بـدعاء  يـر 

الله مثلا لرر  قا ر على فاعله .

ثم افتات بعضهم على انمام في ان ارات المعروفـج علـى العـراق 
أن همـع هميـع وال ويت  فانتهى الحلم الواسع بانمام عبد العزيـز 

من فـي بـلاد نبـد  مـن أهـل الحـل والعقـد   مـن العلمـاء والقـواد 
والزعماء وهماهير الوههـاء  وألـف مـنهم مـةتمر الريـا  المشـهور 
وعر  عليه تنصله من ح م البلاد  وأن يختار لها  ير .. ف بر يلـك 
علـيهم  وهـددوا مبايعتـه  وكاشــفو  بمـا لايرلـيهم مـن ح ومتــه  
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م نزع من خر  عـن طاعتـه  كمسـ لج الحـدود بـين وكونه لايبيح له
ــك مــن المخــافر  نبــد والعــراق  ومــا أحدثتــه ح ومــج العــراق هنال
العس ريج الضارة بهم  وهو أهم ما يهمهم و ير يلـك ممـا فصـلنا  

في  ير هذا المولع .

ول ن كل يلك لم يرهع أولئـك الغـلاة عـن  ـيهم وههلهـم  ومـنهم 
ــذي ــالغطغا ال ــج المشــهورة ب ــا  الفرق ــض الحب ــةيون بع ــانوا ي ن ك

وينبزونهم بلق  المشرك  وروي أنهم كانوا يضربون الـذين يشـربون 
الدخان  وهذا افتئات على انمام وولي اعمر  زائد علـى المشـروع 
من  ن ار المن ر  فل ل مسلم أن ي مر بالمعروف وينهى عن المن ر 

  وبهـذا بما يعلمه  ول ن العقاب خاص بالسلطان ونوابه بغير خـلاف
كانوا سب  تبديد الطعن في الوهابيج  بعد أن ظهر لحبـا  العـالم 
فضل انمام ابن سـعود فـي العـدل واعمـن العـام  وقـد دعـوا  لـى 
تح يم علماء الشرع فيما ين رونه  فلم يقبلوا  فالـطر انمـام  لـى 

ت ديبهم بالسيف  ففعل وكان موفقا منصورا.

امـل فـي نفـوس المسـلمين وكان عهد الملـك عبـد العزيـز بعثـا ل
 لنشر دين انسلام بعد أن أطبق الظلام على ربوع المعمورة 

قال أحمد انمام الرفاعي العنداني في كتابه سـةدد انسـلام بعـد 
 أن ش ا  ربج انسلام وانتشار الفسق والفساد :

قلت مهلا يا دين رسول الله وها أنـي قـد أتيتـك بشـيرا بزمـرة مـن 
وتبيــع أموالهــا وأنفســها فــداءك ألا وهــي  المســلمين تــود حياتــك

الح ومج السعوديج العربيج التي شهد بفضلها أهل اعر  والسماء 
وهي الن في البلاد الحبازيج المقدسج وقد قام علـى رأس هـذ  
الح ومج السعيدة الزعيم اعوحد الفـذ المخلـص المفـرد مـن عـرف 

ه ودرايتـه بدينه ونزاهته وأطبقت اعمج على انسـلاميج علـى عقلـ
ألا وهو السلطان البليل والملك النبيل عبـدالعزيز آل السـعود أمـد 
الله بطول حياته عرف الم امن التي يهاهم منها المسلمون فباشر 
في سدها عنه . ولم يبد بـدا مـن الرهـوع  لـى الـدين المحمـدي 

ولـت ن مـن م أمـج يـدعون  لـى الحنيف فقـام عمـلا بقولـه تعـالى
 عروف وينهون عن المن ر وأولئك هم المفلحـونالخير وي مرون بالم

وهو أمد  الله يتابع القول بالعمل وأراد  حياء هـذ  اعمـج المحمديـج 
 ول ـم فـي القصـاص حيـاة يـا أولـي اعلبـابعملا بقوله تعـالى :

فعلى كل ح ومج  سلاميج في هميع أقطار اعر  أن تسـير علـى 
م راحـج وحيـاة سير  الذي سـار عليـه عن العمـل بشـرعج انسـلا

لبميع اعمم والطوائف   فعلى من كـان مسـلما حقيقيـا أن يبعـل 
هدفه اعسـمى توحيـد انسـلام واتبـاع سـيد اعنـام وتعظـيم هـذا 
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الملك البليل عنـه أوهـد الشـريعج واعمانـج فـي قبلـج المسـلمين 
 وحفظها من هميع اعدران ونوايا اعمم الغربيج. 

 لا يخلو مبلع من مبالسه مـن وكان الملك عبد العزيز رحمه الله
النصيحج للمسلمين عامج والعرب خا ج وكثيـرا مـا كـان يـردد فـي 

  ن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما ب نفسـهممعظم مبالسه 
ن تنصروا الله ينصركم     نسوا الله ف نساهم أنفسهم  

 يقول الشيخ حافظ وهبج :
  الساعات الطوال مـرتبلا وكان يتدفق كالسيل  يا خط    ويخط

 يا أثير   ويميل في خطبه وأحاديثـه  لـى تعزيزهـا باليـات القرآنيـج 
ال ريمج واعحاديث النبويج الشـريفج فتزيـدها روعـج وقـوة   ويغلـ  
عليها النصـح وانرشـاد والحـث علـى الطاعـات والتمسـك ب هـداب 
ــيع  ــه ل ــائحه و رشــاداته وح م ــريحاته ونص ــه وتص ــدين   فخطب ال

 م ان استيعابها ولا يم ن حصرها في كتاب .بان
 ويعدد الشيخ محمد حامد الفقي بعض أو افه فيقول :

لسان فصيح  ومنطق قوي   وقول سـديد   وح ـم رائعـج   وبلا ـج 
تفحم السامع   وتقود  بخيا من الحرير فإيا هو طوع هذا الخطي  

عنـد الله  العظيم   ويد سخيج لا تعرف للمال قيمج  لا ادخار المثوبج
  ثم امتلاك أعناق الرهال   وقلوبهم   فهو لا يعرف لا ولا يخطر في 
باله أن يقولها عي سائل   ولا أن يرد بها على أي مسـترفد فضـله 
  أو مبتد من كرمه  اللهم  لا فيما ينال من كرامج دينـه   أو مل ـه 

 أو نفسه .
 ا ي تي :والمتتبع لخط  الملك عبد العزيز يلاحظ أنها تتضمن م

 سهولج اعلفاظ
 الاستشهاد بالقرآن ال ريم واعحاديث النبويج 
 ملامسج عقول الناس وعواطفهم ومش لاتهم

 يتخللها الوعظ
 ربا الحالر بالمالي والاستفادة منه للانطلاق في المستقبل 

 تخير المناسبات
تقوم الخط  على أسـاس دعـوي حيـث تضـمن معظمهـا المضـي 

 على :
 التوحيد الخالص

 التمسك ب تاب الله وسنج رسوله 
 نبذ البدع والخرافات

 الالتزام بآداب الشريعج السمحج
  خلاص النيج في اععمال كلها 

توثيق عرى المودة واعلفج بين المسلمين .
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ويقول الشيخ محمد سرور الصبان متحدثا عن فقهه رحمه الله في 
 الدعوة:

مليـه علـي   فصـرت أمرني الملك عبـد العزيـز يومـا أن أكتـ  مـا ي
أكت  ما يمليه بلغج مصححج ولما أكمل انمـلاء قـال لـي : اقـرأ مـا 
كتبت فقرأته عليه  فضحك وقال :  نني أعرف أنك متعلم   تحسـن 
ال تابج بالعربيج الصحيحج ول ني أخاط  بهذ  ال تابـج أبنـاء الباديـج 
الذين يفهمونها فقلت : سمعا وطاعج وعدلت ما كتبت   ف عببـه   

 . أمر بصدور و
ومن الوسائل الدعويـج فـي عهـد  رحمـه الله انياعـج التـي كانـت 

 موظفج في خدمج الدعوة  لى الله .
نص التمهيد للسياسج انعلاميج بالممل ـج علـى أنهـا تنبثـق مـن 
انسلام الذي تدين به اعمج عقيدة وشريعج  وتهـدف  لـى ترسـيخ 

بالمســتوى  انيمــان بــالله عــز وهــل فــي نفــوس النــاس والنهــو 
الف ري والوهداني للمواطنين و لى معالبج المش لات الاهتماعيج 
و يرهــا و لــى تعميــق مفهــوم الطاعــج لله ولرســوله وعولــي اعمــر 

والحض على احترام النظام وتنفيذ  عن قناعج 

وتنص المادة اعولـى علـى أن يلتـزم انعـلام السـعودي بانسـلام 
دة ســلف هــذ  اعمــج فــي كــل مــا يصــدر منــه ويحــافظ علــى عقيــ

ويســتبعد مــن وســائله هميعهــا كــل مــا ينــاقض شــريعج الله التــي 
 شرعها للناس .

وتنص المادة الثانيج والعشرون على أن يةكد انعلام السـعودي أن 
الدعوة  لى  الله بين المسلمين و يرهم قائمج دائمج  لى أن يـره 

ذا الواه  الله اعر  ومن عليها ولذلك فهو يقوم بنصيبه في أداء ه
ــى الله ســبيل الح مــج والموعظــج  ــه  ل ــل ســال ا فــي دعوت البلي
الحسنج معتمدا على مخاطبج الف ر ومبتعدا عن كل ما من شـ نه 

 أن يثير حفائظ الخرين .
وعلــى الــر م مــن محاولــج الــبعض  دخــال بعــض اعناشــيد الدينيــج 
 واع اني الشعبيج في انياعج  لا أن تلك المحاولات باءت بالفشـل
ليقظج المسةولين فقد كانـت انياعـج تحمـل اسـم م ـج الم رمـج 
آنذاك ف يف يرتبا هذا الاسم بالموسـيقا والغنـاء وفيهـا مـا يخـالف 

 تعاليم انسلام . 
ومما يذكر للملك عبد العزيز فـي الوقـت نفسـه ح متـه فـي منـع 
ال ت  والنشرات والتصاوير المخلج بـاعخلاق والعقائـد مـن دخولهـا 

وقد بلل من زيادة حر ه على أخلاق شعبه أنه كـان قـد   لى بلاد 
ــج أدوات  ــه اســتيراد كاف ــع بموهب ــارك يمن ــانون للبم ــع ق ــر بول أم
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الملاع  والملاهي مثل النرد والورق وما أشـبه يلـك مـن اعشـياء 
 التي تلهي الناس عن واهباتهم وتضيع عليهم أوقاتهم .
اعمري يـج  وقد عر  أمـام الملـك عبـد العزيـز وهـو علـى المـدمرة

شريا تسبيلي عن حاملج طائرات وقد أبدى  عبابه بالشـريا ثـم 
أردف قائلا: أشك فـي أنـه مـن الخيـر أن ي ـون لقـومي مثـل هـذ  
اعشرطج البديعج عن يلك قد يقوي شهوتهم للاستمتاع الـذي قـد 

 يصرفهم عن واهباتهم الدينيج . 
 وقال بو  رئيع تحرير مبلج لايف في المبلج : 

 ج على سـبيل المثـال لا تسـمح بوهـود دور سـينما علـى فالممل
 أراليها .

يقول الشـيخ محمـد حامـد الفقـي فـي خاتمـج طبـع كتـاب القـول 
الفصل النفيع المطبوع على نفقج اعمير سعود وا فا والد  بقوله 

 : 
ــدين الله ….. ــائع نفســه ومالــه لله ول يلــك هــو انمــام المباهــد الب

د العزيز بن عبـد الـرحمن آل سـعود أيـد ونعلاء كلمج الله انمام عب
الله دولته وأعلـى فـي الخـافقين كلمتـه   فإنـه بسـعيه المشـ ور 
وعمله المبرور قـد أعـاد للتوحيـد هدتـه بمـا بـذل مـن البهـاد فـي 
سبيل الله بالنفع والمـال فـي قمـع البـدع الخرافيـج ونصـر ونشـر 
 السنن النبويج وقد تعـدى سـعيه المشـ ور حـدود البزيـرة ويهـ 
ــا مــع هــذ  ال تــ  الســلفيج النافعــج التــي طبعهــا  مشــرقا ومغرب
ونشرها في الناس ف ان لها بحمد الله أعظم اعثر فـي هـلاء وهـه 
انسلام وتنقيج عقائد    برازها للناس بيضـاء  ـافيج كمـا هـاء بهـا 

وعلى ما هدى الله السلف الصالح بها ف خرههم مـن  رسول الله 
ها  لى أقـوم الطريـق وأسـعد العـيو الظلمات  لى النور وهداهم ب

 وأهن  الحياة في الدنيا والخرة .
وقد ارتبطـت حركـج  حيـاء التـراه فـي البزيـرة العربيـج فـي العصـر 
الحديث باسم الملك عبد العزيز بـن عبـد الـرحمن آل سـعود الـذي 
اهتم برعايج العلـم والمعرفـج منـذ بدايـج حياتـه  علـى الـر م مـن 

ســيج والعســ ريج التــي تتطلبهــا ظــروف انشــغاله بالبوانــ  السيا
ت سيع أي دولج هديدة. 

ومن ههـود الملـك عبـد العزيـز فـي  حيـاء التـراه السـلفي ونشـر 
المعرفـــج الدينيـــج الصـــحيحج   قيامـــه بطبـــع عـــدد مـــن المصـــادر 
ـــى  ـــا عل ـــه الخا ـــج  وتوزيعه ـــى نفقت ـــج عل انســـلاميج المعروف

لعـالم العربـي المسلمين في البزيرة العربيج بصفج خا ج وأنحـاء ا
وانسلامي بصفج عامج. وتبلورت هذ  البهود واننبازات في حركج 
علميج فريدة في البزيرة العربيج  ا ها الملـك عبـد العزيـز ب ياديـه 
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البيضــاء علــى العلــم والعلمــاء  وخــا  بهــا معركــج حضــاريج علــى 
ساحج الف ر والمعرفج فـي أنحـاء العـالم العربـي وانسـلامي فـي 

اختفاء الاهتمام بالتراه انسلامي اع يل والعنايـج  زمن كاد يشهد
به   نتيبج لظهور تحديات ف ريج هديدة على المنطقج . 

وباستعرا  مبموعج من المةلفات التي طبعت على نفقـج الملـك 
عبد العزيز خلال حياته تتضح لنا السمات التيج :

حنبـل أولا : تركيز هذ  المةلفات على كت  أعلام السلف مثل ابن 
وابن قدامج وابن تيميج وابن القيم و يرهم .

ثانيا: تنوع مولوعاتها حيث تشمل العقيدة والتفسير والفقه واللغج 
العربيج وآدابها والتاريخ انسلامي والبغرافيا واعنساب و يرها .

ثالثا: نشر كت  الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلامذته بهدف نشر 
أ حاب اعقاويل المعاديج لها. حقيقج دعوة الشيخ والرد على

 رابعا : تعدد المطابع التي طبعت فيها تلك المةلفات .
 وو ل عدد تلك ال ت   لى أكثر من ستين كتابا لانطيل بذكرها .

وطبعت على نفقته كت  كثيرة في الهند ومصـر ولـم يـذكر اسـمه 
عليها كلها وهاء على بعض مطبوعاته في الهند أنها  طبعت علـى 

 نفقج من قصد  الثواب من رب اعرباب   .
 يقول الزركلي :و

ــير والحــديث والتــاريخ واعدب   ــن كتــ  التفس ــدينا عشــرات م ول
هــا  كبيــرة و ــغيرة  القديمــج والحديثــج  أمــر بشــراء مبموعــات من

 لتوزيعها مبانا .
ومن تشبيع هلالج الملـك عبـد العزيـز للعلـم ونشـر المعرفـج دفـع 
ال ثير من التبار والمهتمين  لى طباعج بعض ال تـ  خصو ـا تلـك 

 التي ترد على المخالفين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب .
لى نشر ومن هوان  رعايج هلالته للعلم والمعرفج تشبيع أبنائه ع
 ال ت  الشرعيج  وتقديم كل الدعم اللازم من أهل يلك. 

ومما قاله الملك عبد العزيـز رحمـه الله وهعلـه عهـدا علـى نفسـه 
 منذ اللحظج اعولى : 

 وعلي هعل  الح م في هذ  الديار ب تاب الله وسـنج رسـول الله 
لا يد طائلج علي م اليوم ف تاب الله فـوق البميـع فالواهـ  علـي م 

 معرفج الله تعالى والتمســك ب تاب الله وســـنج رســـول الله  هو
وترك البـدع والخرافـات والتـ دب بـآداب الشـريعج السـمحاء وتوثيـق 

عرى اعلفج وأوا ر النصيحج وانخلاص .....

 ويقول :
 ننا لا نقبل امتيازا عحد دون أحـد بـل هميـع الوافـدين لهـذ  الـبلاد 

 سلاميج .يب  أن يخضعوا للشريعج ان



 

 36  

ولما طلبت هيئج اعمـم المتحـدة مـن الح ومـات اععضـاء موافاتهـا 
بنسخ من دساتير بلادها أمر رحمه الله ح ومته ب ن تبعث بنسـخج 
من القرآن ال ريم وأن ت ت  لها ب ن القرآن هو دستورها الوحيد وأن 

 أح امه نافذة في كل أرهاء البلاد .
التش ي يج في قدرة الشريعج ولم يصل الملك عبد العزيز للحملات 

على مواكبج الحضارة عنه يةمن بانسـلام عقيـدة وشـريعج ونظامـا 
للحياة وأن التمسك بانسلام يعصم من الضلال فسارع  لـى  نفـاي 
الشريعج وتطبيق أح امها ولم يتعلـل بعـدم وهـود فقـه تفصـيلي   
 ولم يخف من نتائج تطبيق الشريعج عنـه لا يخـاف هـذ  النتـائج  لا
من نوى الظلم والفساد في اعر  والملك عبد العزيـز رهـل عـرف 
من سيرته أنه مح  للعدل مقيم له كار  للفسـاد مقـاوم لـه فلـم 
يبتدع نظاما ولم يشرع قانونا بل ما عمله في هذا السبيل هو أنـه 
أحيا سنج القرآن ال ريم وأيقظ في النفوس وازع انيمان ففبر فيهـا 

 نضباط في التزام ما شرع الله لعباد .القوة في التضحيج والا
 وكان من أبرز معالم اننباز خلال هذ  المرحلج : 

هو  لغاء كافج النظم والقوانين التي كانت سائدة فـي الحبـاز   ولا 
تتفــق مــع الشــريعج انســلاميج وكــذلك ألغــي نظــام المحاكمــات 

ن العرفيج العشائريج والقبليج والتي كان يعمل بهـا لـدى أكثـر سـ ا
الباديج وأحل محلها اعح ام الشـرعيج كخطـوة أولـى نحـو التقـارب 
ولتتلاءم مع الح ـم البديـد  وشخصـيج الحـاكم الـذي آل  ليـه أمـر 

 السلطج .
ومن مواقفه الفقهيج القضائيج أنه كان بصـدد ح ـم بإعـدام هنـدي 
لبا زوهته مع هندي آخر فقتلها ولم يحسـن الـدفاع عـن نفسـه 

العزيــز ونقــض ح ــم انعــدام مستشــهدا فقــام بــذلك الملــك عبــد 
اسـمعوا  لـى : “ بحديث سعد بن عبادة الذي يقول فيه الرسول 

 ” . ما يقول سيدكم  نه لغيور وأنا أ ير منه والله أ ير مني
 يقول الريحاني : 

مــن يــدخن يبســا ت أي يبلــد ( وكــذلك مــن لا يصــلي أمــا أح ــام 
د ولا محابــاة ولا الشــرع فمعروفــج  لا أنهــا تنفــذ فــي نبــد بــلا تــرد

ح م ابن سعود لا يعرف في سبيل العدل كبيرا أو  نيا ….مرافعات 
. 

 ومن مواقف متابعته للقضاء وحر ه رحمه الله على نزاهته :
 قال الشيخ عبد الحميد الخطي  :

نمي  لى مسامع هلالتـه أن تلاعبـا حصـل فـي كتابـج عقـد مـن  -
ى يلـك العقـد   العقود في المح مج الشرعيج ال برى و ودق علـ

فما كان منه  لا أن بعث خدمه  لى المح مج الشـرعيج وأحضـر مـا 
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هــو فــي متنــاول أيــدي القضــاة مــن دفــاتر وحقــق أمامــه مولــوع 
ــج  ــوظفي المح م ــع م ــزل همي ــ مر بع ــه ف ــن ب ــى أيق التلاعــ  حت
واستبدالهم بغيرهم   ولم ي تف بذلك بل عزل معهم رئيع القضاة 

بن بليهـد مـع أنـه مـن كبـار علمـاء   ي ياك سماحج الشيخ عبد الله
نبد المعروفين بالتقى والصلا  وبسعج الاطلاع و زارة العلم  وكان 

 يبهل يلك التلاع  ولا للع له به . 
وقفت يات يوم امرأة مسنج على باب قصـر هلالـج الملـك تشـ و  -

 ليه أمرا في ميراه لها وقالت : ليع لي من يدافع عن حقـوقي   
بيدها من اعوراق ووعدها ب نه سي ون وكيلا عنهـا فناداها وأخذ ما 

في الدفاع  وبالفعل نظر في الحبـج التـي بيـدها وأرسـل القضـيج 
للمح مــج الشــرعيج وأخــذ يســ ل كــل يــوم عــن القضــيج ومــاقررت 

 المح مج في ش نها ثم أبلل المرأة الح م وأمر بإنفاي  .
 نينـج فقضى بهذا رحمـه الله علـى البريمـج وأسـبابها ونشـر الطم

وولع النـواة اعولـى لمبتمـع  نسـاني هديـد قـاد  بحركـج   ـلا  
كبيرة وشاملج ولا شـك أن عمليـج التطبيـق كانـت أمـرا فـي  ايـج 
الصعوبج تطلبت من الملك عبد العزيز في كـل مرحلـج مـن مراحـل 

ههـــودا كبيـــرا لتـــدعيم القـــوة  -فـــي توحيـــد الممل ـــج  -كفاحـــه 
لــوم أن هــذ  الحــدود لا والســلطان لتنفيــذ هــذ  اعح ــام   ومع

ت تس  هيبتها ولا تبلل الغايـج المرهـوة منهـا  لا  يا طبقـت علـى 
هميع المخاطبين ب ح امها بغـض النظـر عـن مراكـزهم وأولـاعهم 
من حيث البا  والسلطج والنفوي أو من حيث الغنى والفقـر أو  يـر 

يلك من المعايير والمقاييع التي يتفاوت فيها البشر . 

يخ سعد بن عتيق لد الملك عبد العزيز في خصومج وقد ح م الش
بينه وبين رهل على قطعج أر  فب ى الملك عندما سـمع الح ـم 
وقال : الحمد لله الذي هعل عندنا من القضـاة مـن لـم ت خـذ  فـي 

 الحق لومج لائم   نحن بخير ما دام هةلاء العلماء موهودين .
فـي الـبلاد مـا  ولعل في الطريقج التي تنفذ بها الحـدود والقصـاص

يةدي  لى  حداه أكبر قدر من الزهر والعظج والاعتبـار   فقـد هـرت 
العادة على أن تتم  قامج الحدود بعد  ـلاة البمعـج مباشـرة وفـي 

 ساحج عامج أمام أكبر المساهد في البلد .
وعندما أبرم قرار ولايج العهـد لاميـر سـعود أبـرق علـى اعثـر  ليـه 

 حرفي : برقيج هاء فيها ما نصه ال
تفهم أننا نحن والناس هميعا   مـا نعـز أحـدا ولا نـذل أحـدا   و نمـا 
المعز والمذل هو الله سبحانه وتعالى   ومن التب   ليـه نبـا   ومـن 

وقـع وهلـك . موقفـك اليـوم  يـر موقفـك  -عيايا بـالله  -ا تر بغير  
 باعمع   وينبغي أن تعقد نيتك على ثلاثج أمور : 
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 أولا : 
  وعزم على أن ت ون حياتك وأن ي ون دينك  علاء كلمج  نيج  الحج

التوحيد   ونصر ديـن الله . وينبغـي أن تتخـذ لنفسـك أوقاتـا خا ـج 
لعبادة الله والتضرع بين يديه في أوقات فرا ك . تعبد  لـى الله فـي 
الرخاء تبد  فـي الشـدة . وعليـك بـالحرص علـى اعمـر بـالمعروف 

ك كلـه علـى برهـان وبصـيرة فـي والنهي عن المن ر وأن ي ـون يلـ
اعمر   و دق في العزيمج   ولا يصلح مـع الله سـبحانه وتعـالى  لا 

 الصدق   و لا العمل الخفي الذي بين المرء وربه . 
 ثانيا : 

عليك أن تبد وتبتهـد فـي النظـر فـي شـئون الـذين سـيوليك الله 
أمرهم بالنصح سرا وعلانيج والعدل في المح  والمبغض   وتح يم 
الشريعج في الـدقيق والبليـل   والقيـام بخـدمتها باطنـا وظـاهرا . 

 وينبغي أن لا ت خذك في الله لومج لائم . 
 ثالثا :  

عليك أن تنظر في أمر المسلمين عامج   وفي أمر أسـرتك خا ـج. 
اهعل كبيرهم والدا ومتوسطهم أخا و غيرهم ولدا   وهـن نفسـك 

ح لهـم   واقـض لـوازمهم لرلاهم وامح زلتهم وأقل عثرتهم   وانصـ
 بقدر  م انك. 

فإيا فهمت و يتي هذ    ولازمت الصدق وانخلاص فـي العمـل   
 ف بشر بالخير . 

ـــاء المســـلمين خيـــرا . احـــرص علـــى تـــوقيرهم  أو ـــيك بعلم
ومبالستهم وأخذ نصيحتهم . واحرص على تعليم العلم عن الناس 

دة . احفـظ الله ليسوا بشيء  لا بالله ثم بالعلم ومعرفج هـذ  العقيـ
 يحفظك . 

هذ  مقدمج نصيحتي  ليك   والباقي يصـلك  ن شـاء الله فـي  يـر 
 هذ .

 وقال يوسف ياسين : 
سمعت الملك يوما يحده ولـي عهـد  قبـل أخـذ البيعـج لـه بولايـج 
العهد : يا سعود ربي أح   لي مـن نفسـي   وعلـي مراعاتـه ولا 

رى أنك عقدت عقدا تطمئن نفسي لتسليمك ولايج اعمر    لا بعد أ
بينك وبين ربك. لا ت فيني منك المظـاهر الدينيـج   بـل يهمنـي أن 

 أراك حالفته في خلواتك وتضرعت  ليه في لياليك .
وقد تم  نشاء هماعج اعمر بالمعروف والنهي عن المن ر في عهد  
ــالمعروف والنهــي عــن المن ــر وللحــد مــن  ــام بواهــ  اعمــر ب للقي

 ة واستعمال الح مج في يلك اعمر .تدخلات انخوان السافر
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ومن الحواده التي أيد فيها الملك عبد العزيز الهيئج أن الشيخ عبد 
الله ابن سليمان كان قائما على عمل الزراعـج و يرهـا فـي الخـر  
والشيخ ابن باز قاليا عليها فاتفق أن بعض عمال الشـيخ عبـد الله 

ــذتهم هي ــج ف خ ــم يحضــروا  ــلاة البمع ــن ســليمان ل ــر ب ــج اعم ئ
بالمعروف والنهـي عـن المن ـر وأنبـوهم فغضـ  السـليمان وطلـ  
ــذه   ــه ف ــاختفوا من ــوبيخ والســبن ف ــج ورئيســها للت أعضــاء الهيئ
للشيخ ابن باز في بيته وطل  تسليمهم ف هابه ب ن يلك لا ينبغي 
وهم معـذورون وأن الواهـ  شـ رهم لا سـبنهم و يا فرلـنا أنهـم 

أنهم حراس للحبوب فمثلهم مغفور له  لطوا فيما فعلوا ولم يعرفوا 
خطة  لحسن نيتهم وقيـامهم فـي أمـر الله قـال الشـيخ ابـن بـاز : 
ف  ر وزعم أن هلالج الملك أمر  بذلك فسلمته لـه وكتبـت لبلالـج 
الملــك ببيــان الواقــع فــ مر بــإطلاق رئــيع الهيئــج والشــخص الــذي 

 سبن معه و كرامهما ومساعدتهما .
 زيز المحببج  ليه : ومن كلمات الملك عبد الع

 لا يدوم الملك  لا بدولج عادلج .
 وفي حديث الملك فيصل رحمه الله عن والد  قال : 

لا يفرق بيننا وبين أبناء شعبه  ولـيع للعدالـج عنـد  ….  ن والدي 
ميزانان يزن ب حدهما عبنائه ويزن بالخر عبناء الشع   فال ل عند  

سواء وال ل أبناؤ  .

 خوتي اعطفال اعتدى على طفل آخر فمـا كـان مـن  وأيكر أن أحد
 هلالته  لا أن عاقبه ولم يشفع له أنه ابن الملك .

وهاء أحد المقاولين من أبناء الممل ج متظلما أمام هلالته من أحـد 
اعمراء من أبنائه  وتتلخص الش وى في أن للرهل أرلا تباور أر  

ج أرلـه قصـرا ويبـدو اعمير  وفى  ياب الرهل أقام اعمير على قطع
أن البناء هار على هزء من قطعج الرهـل . وسـمع هلالتـه شـ وى 
الرهل  فاستدعى اعمير وس له عن الواقعج  فـذكرأنها حـدثت دون 
قصد منه و نما عمال البناء هم الذين هاروا على يلك البزء . وهنـا 
أطرق ابن سعود ثم نطق بح مه الذي كان مضرب اعمثـال فقـال : 

لشـاكي بـين هـدم عمـارة اعميـر حتـى يسـترد أرلـه مـن  يخير ا
تحتها   أو ينال أربعج أمثال ثمن القطعج مع التعويض المناس  مـن 
مال ولدنا الـذي اعتـدى علـى أرلـه  . ووافـق الرهـل علـى قبـول 

 الثمن والتعويض  ودعا للملك بثواب الخرة .
ح ـم  قال التويبري :  ن هذا الرهل الذي يح م على ابنه بـذلك ال

 لا ت فيه كلمج تعادل عظيم( .
 وقال حافظ وهبج :
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حده قبـل خمـع عشـر سـنج تقريبـا أن اعميـر نا ـر أحـد أنبالـه 
دهع بسيارته التي كان يقودهـا رهـلا فـي الطريـق قضـاءا وقـدرا 
فمات على  ثرها فما كان من هلالج الملك  لا أن أمر باعتقال نبله 

ا حضر بين يديـه بـين لـه وأرسل في طل  أكبر  خوان القتيل   فلم
ما كان من قصج وفاة أخيه على حقيقتها وأفهمه ب ن له كل الحـق 
في طلـ   قامـج الحـد علـى ولـد  المومـ   ليـه أو يرلـى بالديـج   
وحذر  عند يلك من أن يةَث ِّرَ عليه أحد خا ته فيمـا يطلبـه ويختـار  
في هذا الخصوص   وقد اختـار الرهـل الديـج بـدلا مـن  قامـج الحـد 

 وتسلمها ب كثر مما كان يتوقع .
وثمج حادثه أخرى وهي أن أحد أفـراد أسـرته لـرب أحـد البنـود   

لـربا ليشـعر  بـ ن البميـع سـواء فـي  -رحمـه الله  -فانهال عليه 
 الحقوق والمعاملات لا فرق بين البندي وأمير  غير وكبير . 

ومثلا آخر عن عدل هلالته كتبه اعستاي وليم باسـيلي فـي مبلـج 
م بعنـوان   يكريـات مـن  1954مـارس 8الاثنين بعددها الصادر في 

 الشرق  وهذا هو: 
 هاتو  م توفا

وما أن هـاء يكـر المغفـور لـه الملـك عبـد العزيـز آل سـعود   حتـى  
أفا  الحالرون في يكريات عدله وتشدد  فـي الحـق   مـن يلـك 
أنه كان يبتاز الطريق في نخبج من رهالـه فاعترلـه بـدوي حـافي 

 قدمين  ا  به قائلا: وين عدلك يا عبد العزيز ؟ ال
 فوقف الملك وهو للبدوي وقال له : ما عندك يا أخا العرب ؟ 

ــج  ــا ثلاث ــق منه ــل ونف ــت انب ــر دهم ــدوي : ســيارة اعمي ــال الب فق
واستفسر منه الملـك عـن اعميـر  ـاح  السـيارة فـإيا بـه مـن …

 أح  اعمراء  ليه .
 … ير ولا  غير فقال لرهاله : ليع في الحق أم

 … ت هاتوا هذا اعمير من دار  م توفا(
ثم ت با يراع البدوي وسار معه حتى دخـل  لـى حبرتـه وأهلسـه 
 لى هوار  وأكرمه .. ويه  أحد الياوران مـع بعـض مرءوسـيه الـى 
دار اعمير وهي تبعد نحو سبعين كيلو مترا عن مقر الملـك   وعنـد 

فوا على ساعديه الحبل حتى و ولهم باعمير  لى القصر المل ي ل
ول ــن هــذ  ….يوهمــوا الملــك أنهــم نفــذوا أمــر  وأحضــرو  م توفــا 

الحيلج لـم تبـز علـى الملـك   فقـام بنفسـه وفحـص الحبـل   ثـم 
فحص ساعدي اعمير  والتفـت  لـى اليـاوران وقـال لـه : أتخـدعني 
أيها الو د ؟ لو أنك أتيت به م توفا من دار  عدمت الحبال يراعيه   

مر بز  الياوران في السبن لمدة أسبوعين هـزاء محاباتـه اعميـر وأ
ثم واهه اعمير بدعوى البدوي وأمر بدفع ثمن البمال الثلاثـج التـي 
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وكــان ثمــن البمــل لا يزيــد عــن ثلاثمائــج ريال …. دهمتهــا ســيارته 
سعودي في يلك الوقت ول ن البدوي رأى أن يغتنم الفر ج فطل  

قـال لـه اعميـر :  ين أعولـك عـن همالـك ألف ريال للبمل الواحد و
بثلاثج همال مثلها .. فقال البدوي الماكر : ه  أنك أتيتنـي بثلاثـج 
همال   أفلا ينبغي لي أن أرولـها حتـى تـ نع  لـي وآنـع  ليهـا. 
ولم ير اعمير بدا من أن يدفع المبلل الـذي طلبـه البـدوي   فمـا أن 

 قبضه حتى التفت  لى الملك وقال له : 
 آمنت بعدلك يا عبد العزيز . الن

و لى القار  هذا انعلان الذي يعد فريدا من نوعه في هـذا العـالم 
 الذي نعيو فيه :

كان الداخل  لى الحرم النبوي الشريف بالمدينج المنورة يقرأ علـى 
 باب المسبد البيان التالي :

من عبـد العزيـز بـن عبـد الـرحمن بـن سـعود  لـى شـع  البزيـرة 
العربيج..

لى كل فرد من رعيتنا يحع أن ظلمـا وقـع عليـه  أن يقـدم  لينـا ع
بالش وى  وعلى كل مـن يتقـدم بالشـ وى أن يبعـث بهـا بطربـق 
البرق أو البريد المباني على نفقتنا. وعلى كـل موظـف بالبريـد أو 
البرق أن يقبل الش اوى من رعيتنا  ولو كانت موههـج لـد أولادي 

…أو أحفادي أو أهل بيتي 
كل موظـف يحـاول أن يثنـي أحـد أفـراد الرعيـج عـن تقـديم  وليعلم

أو حــاول التــ ثير عليــه ليخفــف مــن  -مهمــا ت ــن قيمتهــا  -شــ وا  
 لهبتها أننا سنوقع عليه العقاب الشديد . 

لا أريد في حياتي أن أسمع عن مظلـوم  ولا أريـد أن يحملنـي الله 
.وزر ظلم أحد   أو عدم نبدة مظلوم أو استخلاص حق مهضوم 

ألا قد بلغت... اللهم فاشهد .

 ومن القصص ال ثيرة الم ثورة عنه في دفع الظلم عن المظلومين :
 ما يكر  التويبري قائلا :

كبير … هاء  لى المبمعج رهل  -كما أتذكر  -تقريبا  1350في عام 
السن يبدو أنه من  يران أو من أفغانستان   لا أحـد يعـرف هويتـه   

عربيج   وفي الطريـق التـي قطعهـا كـان بعـض ولا هو يعرف اللغج ال
الركبان بشفقون عليه ويطعمونه ويسقونه وربما يريحونـه بـالركوب 
معهم  عنـه متبـه  لـى م ـج .  ـدف أن ارتـاب فيـه بعـض النـاس 
الطيبين الذين يتغلـ  علـيهم الحـذر مـن الغريـ   ففتشـوا متاعـه 

وما فوهــدوا فيــه بعــض اعوراق فيهــا أرقــام وخطــوط قــد ت ــون رســ
للطريــق   وقــد ت ــون خارطــج لمســار هــذا العبــوز   فــذهبوا  لــى 
القالي   وكان رحمه الله   كفيفا  فقالوا لـه: لقـد وهـدنا مـع هـذا 
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الغري  تأسحارا( و تطلاسم(....  لى آخر ما قالو    ف ت  القالي 
برقيج  لى الملك عبد العزيز يخبر  فيها قـائلا : لقـد هـدنا مـع هـذا 

سحار( ما تبلـل عنـان السـماء   فـرد علـيهم الملـك الغري  من تاع
عبـــد العزيـــز   رحمـــه الله   كيـــف عـــرفتم أنهـــا تأســـحار(؟ وهـــل 

ما ترون أنه تسـحر( ف رسـلت اعوراق … استنطقتمو  ؟ أرسلوا لنا 
ردهـا قـائلا  -رحمـه الله  -والخرائا  لى الريا    وحين اطلع عليها 

ــج بصــرك  ول ــن أف ــذور بقل ــت مع ــذين للقالــي : أن ــاس ال هــم الن
يتخبطون في مثل هذ  اعمور أن ي فوا عن سوء الظن!! أما الغري  
الذي عندكم فقد أمرنا أميـر البلـد أن يعـد لـه راحلـج ويرسـل معـه 

 رهلا يخدمه ويو له  لى م ج...!!
وقد تم يلك وشهدت بنفسي ما حصل  وحين أبلـل الغريـ  مـا دار 

بل القبلـج   ونحـن نـرا    حوله مما أمر به الملك عبد العزيـز اسـتق
وأخذ يب ي ويهمهم   ونحن لا نفهم من هذ  الهمهمج  يـر : عبـد 

 العزيز  ولا شك أنه كان يدعو له...
يخر  في موكبه وكـانوا يطلقـون عليـه  موكـ   -رحمه الله  -وكان 

الرحمج  وبينما كان الموك  يشق الطريق  ا  أحـد البـدو بعـد أن 
العزيــز: مظلــوم . فــ مر الملــك ســائقه اقتــرب منــه قــائلا : يــا عبــد 

بالوقوف   فهو ي ر  أن ي ون بين رعيته مظلوم  ف دنى منـه الرهـل 
 وس له حاهته.

 فقال: أريد الهبرة.. أريد دواء.. أريد كساء .
ــا  ــا  عشــرين هنيه ــدواء وال ســاء  وأعط ــل بال ــه للره ــ مر هلالت ف

 لتساعد  على الهبرة ثم مضى تموك  الرحمج( في طريقه .
 في البلاي الذي أعلنه الديوان المل ي مانصه :و

ــج مــن  ــك المعظــم نصــائح وشــ ايات مغفل ــج المل ــى هلال تصــل  ل
انمضاء  لا يعرف  احبها

أما النصائح المتعلقج بالدين فهي مقبولج سـواء وقعهـا  ـاحبها أم 
 ….لم يوقعها 

 وكان رحمه الله ربما أهاب الناقد له بقوله : 
بشر أخطئ وأ ي  والحق معك أرشدتني  هداك الله يا أخي  نني

 أرشدك الله .
وعندما احتج فيصل الدويو _ وهـو مـن عامـج النـاس ولـيع مـن 
علمائهم _ على طول ثوب انمام . أعطا  المقص وتركـه يقـص مـا 

 يتباوز حد الدين ..
ومن مظاهر قبوله النصيحج من أهل العلم ما يكـر  الشـيخ محمـد 

 رشيد رلا قال : 
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ي أول كتبي  لى ابن السعود  ن ارا شديدا على شـيء وأيكر أن ف
بلغني عنه  عاتبني عليه ب نه لا يقبل مثله من  يري   و نما قبلـه 
مني لما بلغه من خدمتي للسنج  واعتقاد  أنه  ـدر عـن  خـلاص 

 لله تعالى  وتحر لخدمج انسلام والعرب .
ا  وقال :  نني أشهد الله تعالى   وكل مـن يطلـع علـى قـولي هـذ

بتقصير في الثناء على  -في سريرتي وما ي ن قلبي  -أنني أشعر 
هذا الرهل بـالبهر ب ـل مـا أعتقـد    ومـا أرى فيـه مـن المصـلحج 

وأما مس لج الانتقـاد عليـه   والنصـح لـه   … والنصيحج للمسلمين 
ــج  ــى ســبيله بالح م ــدعوة  ل ــن ال ــه م ــالى ب ــر الله تع ــا أم ــإن م ف

ي ون الانتقاد والنصح بيننا وبينه ما والموعظج الحسنج   يقتضي أن 
دام يلك مم نـا  و نمـا يلبـ  المـرء  لـى النشـر  فـي حالـج امتنـاع 
الموعظج فـي السـر   أو فـي حالـج التمـرد   وعـدم قبـول النصـح  
ونحن نصر  ب ننا نصحنا للرهل بال تابج مرارا  ببيـان مـا يبـ  عليـه 

ه بعـض اعمـور التـي لملته انسلاميج وعمته العربيج   وانتقدنا عليـ
رويناها أو رأيناها من قومه   كتابج في حالج البعد  ومشـافهج فـي 
حالج القرب   فلم يقابـل نصـحنا وانتقادنـا  لا بـالقبول والشـ ر  مـع 

بيان ما عند  من الاعتقاد والرأي .

ومن مواقفه العظيمج في قبول النصيحج والابتها  بها ما يشهد بـه 
العلماء  لـي الملـك عبـد العزيـز اعترالـاً  هذا الخطاب   فقد أرسل

علي عيد البلوس فرد بالبواب التالي :

من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل  

ــاء  ــي علم ــج قلب ــي وبهب ــرة عين ــرام ق ــوان ال  ــى حضــرات انخ  ل
المسلمين   وفقنا الله و ياهم لمـا يحبـه ويرلـا    وهعلنـا و يـاهم 

في هماع عبيد  وأوليائه آمين :

لسلام علي م ورحمج الله وبركاته   و لني كتـاب م الم ـرم الـذي ا
هو  ايج مرادي   والذي ابتهج به قلبي وسرني  ايج السرور  

وقد أخذته بعين القبول وهذا الذي يبعلنـي أزداد حبـا ل ـم ووثوقـا 
ب م  وهذا الذي أرهو أن ي ون دائما من م لي وعمثـالي بالنصـيحج 

نـي وممـن ولا  الله أمـر المسـلمين  بـذلك و ن الله يبعل القبول م
 ني أقول رب  ني ظلمت نفسي فا فر لي  فما علمته مـن عمـل 
موافق ل تاب الله فهو من الله   وما عملتـه مخالفـا عوامـر الله فهـو 
مني ومن الشيطان وأستغفر الله وبحول الله وقوته سترون  ن شاء 

  ويزيـل الله بـه كـل الله ما يسركم في كل أمر يعلي الله به كلمته 
ــل م  ــين فض ــي لا أزال ره ــه   و ن ــه وقوت ــر  بحول ــالف أوام ــر يخ أم
ونصائح م الثمينج  وأرهو مـن الله أن يحيينـا علـى ملـج انسـلام   

ويقيم بنا أوامر    ويرسل الله فضله وكرمه  
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والسلام علي م ورحمج الله وبركاته .

 يقول العقاد :
ــز نخ ــذين وكــان يحــيا بالملــك عبــد العزي بــج مــن المستشــارين ال

ــين    ــه مــن الشــيود المحن ــين والشــبان المطلع ــارهم هلالت يخت
وبعضهم من نبد والحباز وسـائر أنحـاء البزيـرة العربيـج   وبعضـهم 
الخـــر مـــن ســـوريج أو فلســـطين أو طـــرابلع أو مصـــر أو الـــبلاد 
انسلاميج فهم بمثابج هامعج عربيـج يمثلـون عنـد هلالتـه مختلـف 

 راء .المقا د وال
وكــان حولــه مبموعــج كبيــرة مــن المشــايخ مــن أبنــاء آل الشــيخ 
و يرهم يلتقي بهم كل يوم خميع أو يبتمع بهم علـى انفـراد أو 
يقصدهم في دورهم ويتبادل معهم الرسائل واعف ار ويبمعهم في 

 مبلع الشورى 
وهو الحاكم العربي الوحيد الذي أحاط به مستشـارون مـن معظـم 

ــج  ــاني … البنســيات العربي ــري والســوري واللبن ــه المص ــد في وه
 والليبي والعراقي والفلسطيني  لى هان  السعودي بالطبع . 

ومما يذكر من مميزات الملك الراحل أنه كان يحسن اختيار الرهـال 
سواء في وظائف الدولج أو في ولايـج انمـارات ولا يقـيم أي اعتبـار 

ي تنـادي بالشـخص في هذا الاختيار  لا اعتبار المصلحج العامج التـ
 المناس  للعمل المناس  .

وكان اهتمام الملك عبد العزيز برعيته يفوق الو ف مما حدا ب ثيـر 
ممن رآ  أن يبلـل الدرهـج القصـوى فـي المـد  والثنـاء ومـن هـةلاء 
المستر فلبي قبل أن يعلن  سلامه الذي استمر يمد  عبـد العزيـز 

 فقال له : في كل اهتماع بريطاني حتى لاق هوهارت يرعا 
ول ن مهما ي ـن فـلا بـد أن تـوافقني علـى أن عبـد العزيـز لا يـزال 

 مبرد بشر . أليع كذلك ؟! 
التـي لـمت  –وعق  أول لقاء بين عبـد العزيـز والبعثـج البريطانيـج 

 كتبت البعثج في تقريرها :  –فيلبي 
ــات وســماع  ــد الاهتماع ــن عق ــل م ــل ولا يم ــن ســعود لا ي   ن اب

ت   والفصل في الخصـومات   ومناقشـج زوار  الش اوى والالتماسا
_ لا يتوقــف عــن العمــل  لا عداء الصــلاة _ مــن الفبــر  لــى ســاعج 
مت خرة من الليل ولـم يـرو  مسـترخيا مرحـا  لا مـرتين   مـرة فـي 
عرس عائلي دعاهم  ليه   ومرة لحفـل فروسـيج اشـترك فيـه هـو 

يـه   وتلطـف وأولاد  وقد زارهم زيارة خا ج في البيت الذي نزلـوا ف
فلم يعلق على بقايا رائحـج الـدخان التـي كانـت بالغرفـج أمـا بقيـج 
وقته ف ان مشـغولا باسـتمرار ويبـدو أن لديـه قـدرة علـى الاكتفـاء 

 بنوم ساعات محدودة .
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 ويقول أمين الريحاني : 
التفت  لي السلطان وقال : أمرنا مش ل يا أسـتاي . علينـا ال بيـرة 

داوم المراقبج لا ن ون عالمين ب ل ما يتعلق والصغيرة . فإيا كنا لا ن
بشةوننا . العبد واعمير : عينينـا علـى الاثنـين حتـى ننصـف دائمـا 

 الاثنين ونعدل  بينهما . 
كان  ي ياك يراق  قافلج أناخـت عنـد خيمـج المةونـج تحمـل النبـت 
والخضــر والمــاء مــن الحســا فــ مر الســلطان أن يحضــر قيمهــا ت أي 

الاً بخصوص همل مـن البمـال . فقـال القـيم : قائدها ( وس له سة
 هو حرون يا طويل العمر . 

ف هابه السلطان : اتركه يرعى مـع البـيو ت  أي مبمـوع انبـل ( 
 ولا ترهعه معك . وعاد  لى حيث وقف الحديث فاست نفه قائلاً : 

العدل عندنا يبدأ بانبـل ومـن لا ينصـف بعيـر  يـا حضـرة اعسـتاي لا 
 ينصف الناس . 

 قال كشك :
 وقد روى لنا الشيخ عبد الله السديري قصج عميقج الدلالج قال : 

دعي الملك  لى حفل  ذاء عنـد الموظـف المخـتص بتنفيـذ عطايـا 
الملــك للــذين يــ تون للــديوان فــي طلــ  المســاعدة   وشــاء حــظ 
الداعي أن ينص  المائدة في الطابق الثـاني   وكـان ارتفـاع منـزل 

الثـراء الفـاحو   ف خـذ عبـد العزيـز يصـعد في يلك العهد هو دليل 
مالــك …درهــات الســلم وكلمــا  ــعد درهــج يقــول : مالــك ســنع!!!

وسا دهشج مرافقيه فلمـا اسـتقر بـه المبلـع سـ لو  …سنع!!!
التفسير فقـال : هـذا تيقصـد  ـاح  الـدار( يعـر  علينـا مطالـ  
الناس   فن مر بمبالل ي خذها لنفسه ويقول لصاح  الحاهج : مالك 

تأي لم ي مر الملك بتسنيعك أي لم يـ مر لـك بشـيء ( فهـذا  سنع
 البنيان من حقوق الذين قال لهم : مالك سنع .

وكان حريصا على ألا يهمل برقيج ت تيه من ملك أو تـاهر أو  ـعلوك 
من دون أن يبي  عنها هو بإمضائه الصريح عبد العزيـز فـي هميـع 

 المناسبات وكذلك الرسائل . 
ئل الملك عبد العزيز وههها عهل الدخنج يبين ومن رسالج من رسا

 لهم أمر انمارة وما تستقيم به يقول : 
ول ن نريد أن نعرف م بالشروط التي ما تستقيم انمارة علـى أحـد 

 كائنا من كان  لا بمقوماتها : 
أولا  ن م  ن شاء الله تعالى تتيقنون أن هذ  الشروط متوفرة فـيمن 

 بها فنحن نرلا  وهي:  يقع عليه الخيار وهو يدري
 اعول : تقويم أمر الشرع على كائن من كان بلا تعوق ولا تثبيا. 
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الثاني : مواساة الناس وتـوليفهم وعـدم الموافقـج عحـد دون أحـد 
 دون أمر الشرع . 

الثالث : أن ي ون مستقيما على يلك وملازمـا لطالـ  العلـم الـذي 
اة والرهاء في الخـرة عند  فإيا حصلت هذ  الثلاه فهذ  زينج الحي

 . 
ثم تفهمون بـارك الله فـي م أن كـل  نسـان مـا بـين  ايتـه ومحبتـه 
ووثوقه من  ديقج  لا كونه يعطيـه  ايتـه ويقبـل نصـيحته وتعرفـون 
اليوم أنه ليع أحرى أو أوثق في أمر الدين والدنيا من طلبج العلـم 

تم فإن وثقتم بهم واستنصحتم بهم وأعطيتموهم  ايت م ف نتم أديـ
اللازم واعمل تصيرون أقرب للنباة والتوفيق   فإن  ار لد يلك فـلا 
أظن بل أتيقن أن لا أحد سيوفق للخير ما لم ي ن قدوته كتـاب الله 

 وسنج رسوله ثم طلبج العلم .
وقــد كــان مــن حن ــج الملــك عبــد العزيــز فــي مبــال نشــر الــدعوة 

ج فـي السلفيج خار  الممل ج أنـه كـان يختـار للمنا ـ  السياسـي
المفوليج السعوديج فـي البلـدان المختلفـج الشخصـيات الصـالحج 
حيث كانت هذ  الشخصيات تدعو  لى انسلام بما تحلـت بـه مـن 

 أخلاق فاللج وف ر سديد .
 يقول العقاد : 

والواقــع أن الشــورى فــي تــدبير أمــر الدولــج نظــام معمــول بــه فــي 
 ….الح ومج السعوديج منذ قيامها 

مـع مبلـع الشـورى وتعـر  عليـه الشـئون ومن يلك الحـين يبت
ــيم  ــج والمحــاكم الشــرعيج واعوقــاف وتعمــيم التعل الخا ــج بالبلدي
وحفظ اعمن وترقيج التبارة وحل المشـ لات الداخليـج التـي ترهـع 

  لى العرف ولا تخالف أ لا من أ ول الشريعج . 
 ويقول كشك عن الملك عبد العزيز :

المةتمرات العامـج لمناقشـج وهو أول حاكم عربي لب   لى أسلوب 
القضايا العامج للدولج والخلافات الداخليج   قبله كان الملـوك يصـدر 

عنهم   نطق مل ي كريم ك ن مبرد نطقهم هو الحده اعكبر . 

و يا كانت المةتمرات الحزبيج والشعبيج قد تفشت من بعـد    فقـد 
مـن  بقي فضله أنه كان يبيح المعارلج والمناقشـج فيهـا   ويطلـ 

المةتمرين أن يواههـو  باعترالـاتهم   ومـازال الشـوط بعيـدا حتـى 
 نرى يلك في مةتمراتنا.

 وكان الملك عبد العزيز كما قال الزركلي : 
موفقا ملهما محبوبا عمر ما بينه وبـين ربـه ومـا بينـه وبـين شـعبه 
شباعا بطلا انتهى به عهد الفروسيج في شبه البزيرة   كريمـا لا 
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دِّ يثا لا يبرم أمرا قبـل  عمـال الرويـج فيـه يستشـير يبارى خطيبا حِّ 
 ويناقو وي ر  الملق والرياء .

ومن اععمال التي أنبزت فـي عهـد الملـك عبـد العزيـز رحمـه الله 
 نشاء مةسسج النقد العربي السعودي وت ون وظائفها دعم النقـد 
الرسمي للدولج ومعاونج وزارة الماليـج ولا تتقالـى المةسسـج ولا 

ــدفع  ــا تقبضــه أو تصــرفه ولا تباشــر أي عمــل ت ــى م ــدة عل أي فائ
 يتعار  مع قواعد الشريعج انسلاميج السمحج . 

ومن حرص الملك عبد العزيز رحمه الله على البعد عـن الربـا أ ـدر 
 البيان مفصلا بخصوص العملات ومما هاء فيه :

وهـو  -فلما رأت الح ومج انهماك النـاس فـي هـذين اعمـرين  اعول
وقوع الناس في الربا  والثاني الـطرابهم بالعملـج  والـبلاد  -اأكبره

 الخ…بلاد واحدة مرتبطج بعضها ببعض 
 وقال محيي الدين رلا : 

 ن مزيج واحدة من المزايا التي يمتاز بها هلالـج الملـك عبـد العزيـز 
كافيج لرفعج الرهل وهعله مولع تبلج واحترام العالم فما بالك بهذا 

ذي سـار يكـر  مسـير الشـمع   وتحلـى بم ـارم الملك الهمام ال
هي  رة في هبين الدهر   فعقدت له تاها سـاطعا متالئـا   ولقـد 
زانه التوالع فهو يقابل الصغير وال بيـر ويهـو ل ليهمـا وي ـرم كـل 

وال ل يعتقد ك نما عليه ….. قادم عليه وحسبه فخرا أنه أمن البلاد 
 …..رقي  روحي لا يرا  

 وقال :
ج سريعج عن ملك الممل ج العربيج السعوديج الذي هعل هذ  لمح 

بلاد العـرب فـي درهـج مـن اعمـان والهـدوء يغبطهـا عليهمـا سـائر 
 ممالك العالم .

وقال : حرسه الله وأبقا  عمـرا طـويلا ممتعـا بـدوام العـز والت ييـد   
فقد خضع لله عز وهل وهرد نفسه من كل فضل بإرهـاع كـل عمـل 

  يتولى الصالحين بعين رعايته الصمدانيج .هليل لتوفيق الله والله
وقال : يلك الملك العظـيم الـذي هعـل العـرب والمسـلمين هميعـا 
يفاخرون باعمن فـي الحبـاز ويتيهـون عببـا وفخـرا عنـه فـاق فيـه 
أعظم البلاد علما ومالا وحضارة واستعدادا   و يا خوطـ  فـي يلـك 

 . قال :  نه لا فضل له و نما الفضل لله عز وهل 
وقــد تقــدم محاربتــه رحمــه الله للشــرك فــي أمتــه وســد  اعبــواب 

 المةديج  ليه قولا وفعلا فبزا  الله خير البزاء .
ومن أظهـر اعدلـج علـى البـون الشاسـع بـين الحالـج الدينيـج فـي 
البزيرة قبل عهد  رحمه الله وبعد  ما قاله الشيخ سعد بن عتيـق 

عبد العزيز   ويلك فـي وبعض العلماء في و ف الولع قبيل الملك 
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رسالج  لى زعماء انخوان نشرت بينهم مـذكرين  يـاهم بنعمـج الله 
 في تحسين الحالج الدينيج في عهد الملك عبد العزيز قالوا : 

اعرفوا نعمج رب ـم واشـ رو  عليهـا فـإن م كنـتم أولا فـي هاهليـج 
عريضج وحالج عن الحق بعيدة   رؤساؤكم أكثرهم طوا يـت كبـار   

 م هفاة أشرار لا تعرفـون حقـائق ديـن انسـلام ولا تعملـون وعوام
من الحق  لا بما تهوى نفوسـ م   مـع مـا كـان بيـن م مـن سـفك 
الدماء ونه  اعموال وقطيعج اعرحـام وتعـدي حـدود الله و يـر يلـك 
مــن المحرمــات وعظــيم المن ــرات   ثــم هــداكم الله لمعرفــج دينــه 

م والتوحيد   وانتشرت والعمل بتوحيد  وسلوك مسلك أهل انسلا
 بين م كت  السنج والثار ومصنفات علماء انسلام .

وبعد أن كان النـاس يسـمعون أشـنع اعخبـار عـن انهـرام أ ـبحوا 
يسمعون أعب  اعخبار عن استتباب اعمن والنظام  

وبعد أن كان اعمن يعبز عن حفظه والسيطرة عليه قـوة عسـ ريج 
 يل من الشرطيين .عظيمج أ بح اعمن محفوظا بقل

وهناك قصص كثيرة عن اعمن في ربوع الممل ج يكرهـا  يـر واحـد 
مــن المــةلفين ومــنهم الريحــاني فــي كتابــه ملــوك العــرب   وأمــين 
محمد سعيد في كتابه ملوك المسـلمين   وشـ ي  أرسـلان فـي 
كتابه الارتسامات اللطاف   ومحمد علوبج باشا في تقريظـه ل تـاب 

ل ات  آرمسترونج و ير يلك كثير هدا سـوى مصطفى الحناوي   وا
المقالات المنشورة   وقد أفرد  بالت ليف عبد الحي قزاز فـي كتابـه 

 اعمن الذي نعيشه .
 يقول التويبري :

حالج أخرى من الحالات التي تشـير  لـى مواقـف  نسـانيج عظيمـج 
مع الناس البسطاء الذين أمنوا فـي ظـل دولـج الملـك عبـد العزيـز  

 نا...أوردها ه
عندما توفي الملك عبد العزيز  رحمه الله   حصل أن  ادف وهودي 
في  حدى القرى  وكـان لـي  ـديق كبيـر السـن   بسـيا   ل نـه 
 نسان مـةنع وفيـه رو  اعدب  مهنتـه النبـارة البسـيطج  وهدتـه 
يب ي ب اء بشـ ل لا تنسـا  الـذاكرة  بـدموع  ـزار  ويتـرحم علـى 

ايا أعطاك عبد العزيز حتى تب يه هذا الملك عبد العزيز  فس لته: م
الب ــاء؟ هــل رآك ورأيتــه؟ قــال: لا لــم أر   ول نــه رآنــي ورأيتــه فــي 
أمني علـى نفسـي وعلـى أهلـي وعلـى رزقـي   أنـت تعـرف أن 
مثلي ومثل والدي لا عصبيج لنا. كـان والـدي فقيـرا   لا يملـك  يـر 

لا يبد مهنته التي يعيو منها وتعيو أسرته  وهي النبارة. مثلنا 
اعمن  لا عند  اح  السلطج . وكان أمير هذ  القريج   قبل الملـك 
عبد العزيز   هو السلطج وما عرفنـا فـي يـوم مـن اعيـام  لا ورهـال 
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هذا اعمير يقتحمون علينا بيتنـا  ويصـادرون أثمـن مـا فيـه. وعنـدما 
يه  والدي يتظلم  أتدري مايا كان رد أمير القريج عليـه؟ قـال لـه: 

ك بنات هميلات..!! فدعا والدي عليه   وخر  كسير الـنفع  ن عند
  أتعرف كيف كانت نهايج هذا الظالم؟ بعد أن هاء الملـك عبـدالعزيز 
 قطع دابر   ودابر ظلمه وأمثاله . وكان عمري آنذاك عشر سنوات . 

 من لا يب ي على عبد العزيز؟ 
يه وندعو له أما أمثالنا من البسطاء   فنب … لا يب يه الرهل الظالم 

 بالرحمج . 
وقد أح  الملك عبد العزيز والديه حبا هما لا مزيـد عليـه يـذكرهما 

وكــان يــزور قبريهمــا زيــارة شــرعيج ويســتنزل ……..فينهمــر دمعــه 
عليهما الرحمج ويـدعو لهمـا رهـاء أن يسـ نهما الله فسـيح هناتـه 

 ويس   عليهما  ي  رلوانه . 
ا  واسـتقبله بعـض اعمـراء ولما قدم الملـك عبـد العزيـز  لـى الريـ

والمشايخ والعلماء س ل عـن والـد  فقيـل :  نـه لـم يبلـع بعـد . 
فــانتظر خــار  المبلــع قلــيلا وكــان والــد  قــد نــزل  لــى مبلســه 
فاست ين بالدخول ف ين له  ف ان الملك عبد العزيز رحمـه الله ت دبـا 
مع أبيه يقف على الباب قبل الدخول يصلح من عقالـه ويرتـ  ثوبـه 

خل ب ل أدب وخشوع حتى و ل  لى والـد  فقبلـه بـين عينيـه فد
وهلع بين يديه ب ل احتـرام و هـلال ثـم قـدم لوالـد  بعـض رهـال 
حاشيته وطفق يس ل والد  عـن  ـحته وراحتـه وهـو متـيقظ ل ـل 

 بادرة تبدو من والد  لي مر بانسراع في  نفايها .
ن أن يخل بهـا كان له رحمه الله أوقات خا ج يزور فيها والد  لا يم 

يوما من اعيام ينظر فيها أبا  ويفتو عن راحته ويسعى في ت مين 
 رفاهيته ب دب وحشمج   فهذا أدب القرآن الذي ت دب به . 

وفي اليوم التالي لو ول انمـام عبـد الـرحمن الريـا  بعـد فتحهـا 
أرسل عبد العزيـز مـن القصـر  لـى والـد  يقـول : انمـارة ل ـم وأنـا 

م .هندي في خدمت 
وكان حين يخاط  أبا  يبعل لنفسه  فج المملوك   ويبلع بـين 

 يديه  امتا ينتظر ما ي مر  به .
 وقال شيخ كبير من علماء م ج : 

لما اسـتقرت اعمـور للملـك عبـد العزيـز فـي الحبـاز   حضـر والـد  
انمام عبد الرحمن بن فيصل آل سعود من الريا    ليةدي فريضـج 

حـرام يطـوف   ومعـه ابنـه عبـد العزيـز . الحـج   فـدخل المسـبد ال
مـن العمـر لـعيفا لا … فطاف الوالد والولد ول ن اعب كان قد هـاوز 

يقوى على المشي والتع  . ف دركه انعياء فهبا على اعر  بعد 
ثلاثج أشواط من الطواف . فما كان من ابنه عبـد العزيـز الـذي كـان 
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ن يحملـوا أبـا  في وسعه أن يصـدر اعوامـر  لـى خدمـه وعبيـد  بـ 
على أكف الراحج    لا أن حمل والد  على مرأى من الناس هميعـا 

وأتم بقيج اعشواط .

وكان عبد العزيز بعد وفاة أبيه   لا يذكر أبا   لا تـرحم عليـه  وطلـ  
لــه الغفــران . ولا ت ــاد تعــر  مناســبج   لا أشــاد بمــا كــان لوالــد  

 ووالدته من فضل في تربيته وتوهيهه.
ان  بر  ب بيه   كان عظـيم البـر ب سـرته  يسـ ل يوميـا عـن و لى ه

البميع . ومن لم يتيسر له أن يزور  منهم   يحدثـه بالهـاتف . ولـه 
 مبالع خا ج باعسرة لا يحضرها  لا أفرادها .

 قال محمد أسد : 
كان يسلك حيال أبيه سلوكا متوالعا  لى أبعد حدود التوالع حتى 

لقـا بـ ن يطـ  أر   رفـج مـن  ـرف  نه لم ي ن ليسمح لنفسه مط
القصر  يا كان عبد الرحمن أبو  في الغرفج التي تحتها . ولا يبلع 

 أبدا في حضرة الشيخ  لا  يا دعا   لى يلك علانيج . 
وننقل هنا هذ  الرسالج التي تعد مثالا عسلوب الملك عبـد العزيـز 

 الرفيع وأدبه البم في مخاطبج أبيه  ي يقول فيها :
هل اعمبـد اعفخـم بهـي الشـيم حضـرة سـيدي الم ـرم هناب اع

انمام الوالـد عبـد الـرحمن بـن فيصـل المحتـرم سـلمه الله تعـالى 
 وأبقا  آمين. 

 بعد  هداء مزيد السلام علي م ورحمج الله وبركاته على الدوام 
أولا السةال عن شريف خاطركم العاطر أرهو الله تعالى أن ـم ومـن 

نحمــد الله تعــالى علــى نعمــه التــي لا لــدي م بخيــر وســرور وعنــا 
تحصى بخير نرهو أن الله تعـالى يـرزق البميـع شـ رها ويـديم لنـا 
وهودكم . خط م الم رم و ـل تلونـا  حامـدين البـاري هـل شـ نه 
علــى دوام  ــحت م ومــا عــرف حضــرت م بــه كــان لــدى مملــوك م 

 معلوما . 
في سن  وكان الملك عبد العزيز رحمه الله يحث أنباله على الزوا 

مب رة حتى  ن بعضا منهم كالملك فيصل رحمه الله أ بح هدا قبل 
 هـ. 1365عام 

وأول مــا تــزو  رحمــه الله كــان فــي حــدود الثامنــج عشــرة وتوفيــت 
 زوهته بعد ستج أشهر من عرسها .  

وكان كثير الزوا  وعند  على الدوام أربع زوهات   وقد يسر للنـاس 
دد المهر في نبـد بمائـج ريال وقـد الزوا  وحب  لهم انكثار منه وح

 أ هر  لى معظم القبائل في شبه البزيرة العربيج .
 ولما كان هلالته فـي أول أيـام مل ـه أراد أن يتبـع سـنج الرسـول

وكان يرمى  لى ت مين نفسه ف ـان يختـار لنفسـه زوهـج مـن بـين 
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بنات كل قبيلـج وبهـذا كفـل أن تلتـف القبائـل حولـه عن كـل قبيلـج 
 ا ولد في البيت المالك تبري في عروقه دماؤها .سي ون له

 يقول وليام  يدي : 
وله من اعولاد اعحياء سبعج وثلاثـون ولـدا وعـدد  يـر معـروف مـن 
البنات ف مر النساء في اعسرة المسلمج أمر خـاص لا شـ ن عحـد 

ور م ما يبدو في الظاهر من أن تعدد الزوهات هذا يدل على … به 
نه يم ن أن يفسر أيضا على أنه خطـج سياسـيج قدرة عاطفيج  لا أ

 تهدف  لى توحيد قبائل شبه البزيرة العربيج .
اشتدت عند  في الربع اعخير من حياته ف رة التر ي  فـي الـزوا  

وكان لا يتردد في مسـاعدة مـن يلبـ   ليـه فـي طلـ  معونتـه …. 
 على الزوا  .

ن من العمر .كان آخر أولاد  قد ولد عند بلو ه الثالثج والسبعي

 اعتر  أمري ي عليه في عادته في تعدد الزوهات ف هابه : 
أنتم تحبسون من يتزو  بالثانيج ولا تبـالون بمـن يسـت ثر مـن دون 

زوا .

قال الزركلي :

كان عبـد العزيـز قليـل النـوم والطعـام كثيـر القـراءة والصـلاة طويـل 
 …التهبد في الليل يمنح أهله أكبر نصي  من وقته 

دار خلوته ب هله وأطفاله دار بهبج ومر    لا تزمـت فيهـا ولا  وكانت
تبهم   يـداع  الصـغار وقـد يركبـون ظهـر  ويحبـو بهـم ويضـح ون 

 وتضحك أمهم ويضحك هو معهم .
قال عبد الله الفيصل متحدثا عن هد  :

من المعروف عنه حبه للنظافج والطي  . وكان يلك في أثناء النهـار 
نسـبج لـي   ول نـي لاحظـت فـي  حـدى ليع مولع استغراب بال

ــام    ــى الحم ــى فراشــه يهــ   ل ــذه   ل ــل أن ي ــه قب ــالي أن اللي
واســتحم   ولــبع للنــوم ملابــع نظيفــج   ودعــا بــالبخور   وتبخــر 
بالعود   وتعطر بعطر الورد الذي كان يحبه فتبرأت بسةاله عن هـذا 
وهو ياه   لى فراشه   فقال : يا ابني  ن زوهتـي حر ـت علـى 

اها في أبهى منظر   وأن أشم معهـا أحسـن رائحـج .. ألـيع أن أر
لها نفع الحق في أن تراني فـي أبهـى منظـر   وأن تشـم معـي 

 أزكى رائحج . 
وقد حرص الملك عبد العزيز على تنشئج أنباله نش ة بدويـج مثلـه 
من حيث الفروسيج وبساطج العيو ف ل واحد منهم يبيد الرمايـج 

ألـف حيـاة الصـحراء والسـ نى فـي  وركوب الخيل وكل واحد منهم
الخيام وعندما ي ونون عند  لابد أن يصلوا الفبر معه ثم يذه  كـل 

 واحد في حاله وينصرف  لى عمله .
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وكان رحمه الله يعقد في يوم معين من كل أسبوع مبلسا لنسـاء 
اعسرة  فيتفقد أحـوالهن ويسـتمع  لـى ر بـاتهن ويسـدي  لـيهن 

لهن   وكان لهذ  المبالع ت ثيرا كبيـرا النصح في كيفيج تربيج أطفا
في تعزيز أوا ر اعلفج والمودة بين أفراد اعسرة .

ول ل ولد من أولاد    ول ل حفيد من أحفاد    ول ل فرد مـن أفـراد 
 أسرته نصي  من عطفه ورعايته . 

 وفي حديث الملك فيصل رحمه الله عن والد  قال : 
ولــيع …. لرحمــج والشــدة  ن والــدي فــي تربيتــه لنــا يبمــع بــين ا

لشفقج والدي وحنانه على أبنائه وأحفاد  حدود   بل هو يغمـرهم 
 -وخا ـج  ـغارهم -بعطفه في كل آن  وهو يحـ  أن يـراهم يوميـا

فيبتمعون بعد مغرب كل يوم في قصر   ويبلع  ليهم فـيلاطفهم 
 واحدا واحدا ويقدم لهم الهدايا والحلوى.

 يقول اعمير سلمان : 
د العزيــز كــان يتفقــدنا فــي الصــلاة.. فــي الفبــر والظهــر الملــك عبــ

والعصر ما عدا المغرب   فالمغرب يتمشى فيه فهو يصـلى المغـرب 
بــالبر وكــذا العشــاء.. ويــا ويــل مــن لا يصــلي   كانــت توهــد  رفــج 
مخصصج شبيهج بالسبن لمن لا يصلي أو كذا يولع فيها  وأنـا مـا 

والحمد  -م . فلذلك لا تبدأيكرها.. وأبناؤ  حتى المتزوهون يتفقده
من أبناء عبدالعزيز  لا كل واحد منهم يحافظ على  ـلواته عن  -لله 

وأنـا أعرفهـا  -هذ  تربيج عبـدالعزيز والغرفـج هـذ  فـي قصـر المربـع
الن.. وهي ببان  م ت  محمد بن د يثـر.. هـذ  للـذي لا يصـلي 

لـذي لا الفبر .. كان فيه ابن مبارك وابن مسلم ي تون مـن الفبـر وا
يقوم للفبر يصبون عليـه مـاء حتـى يصـحونه للفبـر.. وكنـا أطفـالا 
وقتها ما أدركنا.. والذي لا يصلي   أو تفوته  لاة الفبر مـثلا   أو لا 
يذه   لى المدرسج يوقف في هذ  الغرفـج.. مـرات ونحـن أطفـال 
من أهل ألا نـذه   لـى المدرسـج نبلـع فـي تلـك الغرفـج ل نـه 

 لهذا اعمر . -يرحمه الله -انتبه
لذلك تربيته كانت الشـدة مـع أبنائـه فـي اعشـياء اعساسـيج فـي 
عقيدتهم في  ـلاتهم فـي كـل أمـورهم فـي كـبح همـاحهم عـن 
التعدي على أحد وكذا.. في الوقت نفسه التعاطف معهم والتف ـه 
معهم ورعايتهم في اعوقات اعخرى والسةال عنهم في مرلـهم.. 

الوقت ال افي  لا أنه كان يرعى أبناء  ور م أن مسئوليته لا تعطيه 
 ويتفقدهم .

وقد ح ى التويبري أنه تفقد بعد  لاة البمعج ابنـاً لـه فلـم يبـد  
في المسبد ولقيه في البيت وس له عن سب  تخلفه عن الصلاة 
ف هاب ب نه ت خر عن  ير قصد فب ة ولم يدركها فرهع ف مر بسـبنه 
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عـج ويبـادروا  ليهـا مـرة وسبن خدمه هـزاء لـئلا يتخلفـوا عـن البم
 ولبث في سبنه ثلاثج أيام .….. أخرى 

ومن عبائ  ما يرا  المطلع علـى حيـاة الملـك عبـد العزيـز حر ـه 
على ا طحاب اعطفال معه في مواقف لا يم ن أن ترى أحدا  ير  
يصطح  فيهـا طفـلا   و نـك لتعبـ  مـن رؤيتـه محاطـا بطفلـين أو 

ول وكبار مسئولين   وهذا مـن ثلاثج في  ورة تذكاريج مع رؤساء د
 شدة عطفه ورأفته باعطفال واتباعه الهدي النبوي ال ريم .

 قال ناكانو الياباني : 
وحين خرهنا من الغرفج شاهدت ثلاثج أولاد يرتدي كل واحد مـنهم 
عقالا مقصبا بخيـوط مذهبـج ويحمـل فـي يـد  نسـخج مـن القـرآن 

لك قدموا من ال تـاب تال ريم( فقال يوسف ياسين :  نهم أحفاد الم
حالا   وال تاب موهود فـي هـذا القصـر   يـدرس فيـه أربعـون طفـلا 

 تقريبا معظمهم من أبناء الملك وأحفاد  .
وقد احتفل الملك عبـد العزيـز بخـتم ابنـه مشـاري للقـرآن احتفـالا 
ــج  ــالح الح ومي ــه المص ــت في ــج وعطل ــه العرل ــت في ــا أقيم عظيم

ــي  ل ــار دع ــج  فط ــت م دب ــواق ونظم ــ  واعس ــال ال تاتي ــا أطف يه
ومعلموها ومدرسو مدرسج اعمراء التي درس فيهـا الابـن مشـاري 

 وشارك الملك في العرلج . 
 ويقول الملك عبد العزيز رحمه الله :

أما اعمر الذي لا يوهد تحت أديـم السـماء أقـبح منـه فـي العقيـدة 
وفي الوقت نفسه مخالف ل ل عقل سـليم وف ـر مسـتقيم ونقـل 

الرهل يدعو أو يعبد أو يرهـو أو يخـاف  يـر الله الببـار  قويم هو كون
المت بر رب العباد القادر علـى اعولـين والخـرين مـن المتببـرين أو 
المت برين الذي هعل البنج رحمته ووفق لهـا كـل  ـاح  سـعادة 
وخير  والنار عدله ونقمته وسـاق لهـا أهـل الشـر والن ـد والضـلالج 

ل من الفساد فـي أمـر اخـتلاط وأقبح من يلك في اعخلاق ما حص
النساء بدعوى تهذيبهن وترقيهن وفتح المبال لهن في أعمـال لـم 
يخلقـن لهـا   حتـى نبـذن وظـائفهن اعساسـيج مـن تـدببر المنـزل 
وتربيج اعطفـال وتوهيـه الناشـئج التـي هـي فلـذة أكبـادهن وأمـل 
المستقبل  لى ما فيه ح  الدين والوطن وم ارم اعخلاق  ونسين 

تهن الخلقيج من ح  العائلج التـي عليهـا قـوام اعمـم و بـدال واهبا
يلــك بــالتبهر  والخلاعــج ودخــولهن فــي بــةرات الفســاد والريائــل   
وادعــائهن يلــك مــن عمــل التقــدم والتمــدن  فــلا والله لــيع هــذا 
التمدن من شرفنا وعرفنا وعاداتنا  ولا يرلى أحد في قلبـه مثقـال 

أو مروءة أن يرى زوهتـه أو أحـدا حبج من خردل من  يمان أو  سلام 
من عائلته أو من المنتسبين  ليه في هذا الموقف المخزي   هـذ  
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طريق شائ ج تدفع باعمج  لى هوة الدمار ولا يقبل السير عليها  لا 
رهل خر  من دينه  خر  مـن عقلـه  خـار  مـن عروبتـه   فالعائلـج 

الـذي هي الركن الركين في بنـاء اعمـم   وهـي الحصـن الحصـين 
يب  على كل يي شمم أن يدافع عنها .

 ننــا لا نريــد مــن كلامنــا هــذا التعســف والتببــر فــي أمــر النســاء   
فالدين انسلامي قد شرع لهن حقوقا يتمـتعن بهـا لا توهـد حتـى 
الن فــي قــوانين أرقــى اعمــم المتمدنــج  و يا اتبعنــا تعاليمــه كمــا 

لسـامي مـا يةخـذ يب   فلا نبد في تقاليدنا انسلاميج وشـرعنا ا
علينا ولا يمنع تقدمنا في مضمار الحيـاة والرقـي  يا وههنـا المـرأة 
في وظائفها اعساسيج   وهذا ما يعترف به كثير من اعوروبيين من 
أرباب الحصـافج والـرأي واننصـاف  ولقـد اهتمعنـا ب ثيـر مـن هـةلاء 
ــن المســلمين  ــم م ــق به ــن نث ــر مم ــم كثي ــع به ــ   واهتم اعهان

 ون مر الش وى من تف ـك اعخـلاق وتصـدع ركـن وسمعناهم يش
العائلج في بلادهم من هرآء المفاسد  وهم يقدرون تمس نا بديننا 
وتقاليدنا وما هاء به نبينا من تعاليم عاليج تقود البشريج  لى طريق 
الهدى وساحل السلامج   ويودون مـن  ـميم قلـوبهم لـو يم ـنهم 

تنـذر مل هـم بـالخراب   لا  حالتهم هذ  التـي يتشـاءمون منهـا و
والدمار والحروب البائرة  وهةلاء نوابل كتابهم ومف ريهم قـد علمـوا 
حق العلـم هـذ  الهـوة السـاحقج التـي أمـامهم والمنقـادون  ليهـا 
بح م الحالج الراهنج  وهم لا يفتـ ون فـي تنبيـه شـعوبهم بال تـ  
والنشـرات والبرائـد علــى عـدم الانـدفاع فــي هـذ  الطريـق التــي 

 نها سب  الدمار وسب  الخراب .يعتقدو
ومن  يانته رحمه الله لنسائه أنه كان يقسـم السـيارات قسـمين 
قسم فيـه السـيارات التـي تقـل النسـاء والسـيارات يات اعحمـال 
الثقيلج وي ون أمامها سيارة بها دليل عالم بوهاد اعر  وقسم آخر 

 به سيارة الملك وبقيج السيارات.
 اء روزفلت :وفي رحلته رحمه الله للق

 قال يوسف ياسين : لابد أن يرافق الملك بعضا من أزواهه .
فرد عليه ويليام  يدي ب نه يستحيل توفير هنا  خاص معزول علـى 

ثم قال وليام : وأكدت له أن الملك لا يود لسيداته …. ظهر المدمرة 
أن يبتزن السلالم الضيقج شديدة الانحدار حيث قد يفقدن توازنهن 

ل المفاهئ الذي قد يحده للسـفينج فين شـف الحبـاب مع التماي
 عن وهوههن على اعقل . 

ولم تظهر في يوم من اعيـام امـرأة مـن نسـائه سـواء فـي لقـاءات 
رســميج  أو فــي  يرهــا كمــا يفعــل  يــر  مــع اعســف   رحمــه الله 

 رحمج واسعج وعلى دربه سار أبناؤ  نس ل الله لهم التوفيق .
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لـك مـع الرهـال طـول حياتـه  لا امـرأة ولم يبلـع علـى مائـدة الم
واحدة هي اعميرة أليع قرينج حاكم كنـدا وكانـت مـع زوههـا فـي 
ليافج الملك بعد أن لبست الثياب العربيج وعلى وههها شبه قناع 

 . 
قال الزركلي : قلـت ليوسـف ياسـين أكانـت هـذ  المـرة اعولـى ؟ 

 فقال : نعم   واعخيرة!! 
حبـه لصـلج الـرحم يفضـل زيـارة بعـض وكان الملك عبد العزيـز مـن 

 قريبات له من كبريات النساء على الراحج من عناء السفر الطويل .
ولابد له أيضا في كل يوم في ساعج معينج من النهار أن يزور فيهـا 

 عماته وبعض شقيقاته والقرابج القريبج منه .
أما  خوانه فالعلاقج بهم ك وثق ما ت ـون العلاقـات بـين اعخـوة فهـو 

 يستشيرهم دائما ويتوالع لهم ويشعرهم بحبه و خلا ه .
وكــان رحمــه الله دائــم الزيــارة عختــه ال بــرى وكــان يتلطــف  ليهــا  
ويشعرها بم انتها عند  عنها أكبر منه  وأنه كان يقبـل رهاءهـا بـل 
أمرها  ويتحده  ليها في الهاتف  كما كـان يـزور بناتـه فـي بيـوتهن 

 لى نفوسهن السرور .ويحمل لهن الهدايا ليدخل ع
وتحده فلبى في كتابه عن بساطج الملك عبـد العزيـز فـي عادتـه 
الشخصيج ولباسـه وطعامـه   وكراهيتـه للمظـاهر ال ايبـج واعبهـج 
الفار ج   وأنه  يا أراد بدوي أن يخاطبه فمـا عليـه  لا أن يقـول : يـا 

 عبد العزيز . 
س فـي نظـر وقال عن كرمه : ليست له حدود   وقال : ليع العبـو

عبدالعزيز   دليلا على الوقار   كما يحسبه بعض مثقفـي أوربـا   أو 
بعــض ســ ان الريــا  نفســها   وبداهتــج ســريعج ولطيفــج . ومــن 
 فاته البذابج هدا   حبه عقاربه اعحيـاء مـنهم واعمـوات   وقـال : 
هو هندي ناهح   ومصلح أ يل   تقي كل التقـى    نسـان  ـريح 

 حازم يكي متوالع .
ولا أعلم أن في العالم حاكما تتحده معه رعيته بمثل الحريج التي 
تتحده بها رعيج عبد العزيز معه ويلك  لى هانـ  مـا ت ـن لـه مـن 
 كبــار و خــلاص عظيمــين وقــال :  ن هميــع اعوربيــين الــذين قــابلوا 
الملك عبدالعزيز مقتنعون بمقدرته العبيبج على ت ييف الرأي العام 

 ج . في البزيرة العربي
 وقال الزركلي :

فما كـان عبـد العزيـز يتحـده    لا والبشاشـج علـى وههـه   ي ـر  
العبوس وي بى أن يتسم بسمات الببـارين ويحـ  الن تـج ويضـحك 

 لها  يا هاءت في وقتها   ويرويها . 
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لا يخص بها حاشيته وخا ته   بل  كثيرا مـا يتخلـل مفاولـاته مـع 
ه   أو بيت شعر يتمثـل بـه   رهال السياسج   مثل يضربه لن تج في

فيتحول المبلع من تبهم و مـو  وفتـور .  لـى حركـج و ـراحج 
 وبشاشج.

 ويقول ال ات  اعلماني ليوبولد وايع : 
ــرة يبتســم  ــن ســعود عول م ــرى اب ــذي ي ــي ال ولاشــك أن اعهنب

 ي يبصـر  فـي ثـوب عـادي فـي  رفـج يات ….لبساطج هذا الملـك 
ادم ويمـد يـد  لتحيتـه و ن كـان أثاه بسيا و ي يشهد  يقوم ل ل ق

 بدويا من أفقر البدو .
 قال ال ات  المصري  مام أبو شن  : 

شاهدت بعيني رأسي أعرابيا قزما يدخل على الملـك عبـد العزيـز 
ويريد تقبيله في هبينه . فلما لـم يسـتطع لقصـر  وطـول الملـك   

 ؟  أمسك برأس هلالته   وقربه  ليه قائلا : كيف أنت يا عبد العزيز
ومن قصص  نسانيته التي تدل علـى توالـعه مـا يقصـه التـويبري 

 قائلا :
 ومن الحالات ال ثيرة التي تشير  لى  نسانيج الملك عبد العزيز: 

في مطلع اععوام التي خر  فيها الملك عبد العزيز  رحمه الله  من 
ال ويت قدم رهل زاهد تقـي اسـمه تعبـد ال ـريم الـدرويو(  لـى 

ه أفغاني  ظـل سـائحا متـنقلا يعبـد الله ويـدعو  لـى نبد  ويظهر أن
الخير   ري   لا من تقا  ومن ح  الناس له   ادف فـي يـوم مـن 
اعيام وهود الملك عبد العزيز في البلدة التي كان فيها هذا الزاهد  
والملـك عبـد العزيـز آنـذاك شــاب   فـالتقى بـه  ـدفج فـي  حــدى 

سيفا   فلامع عبد ال ـريم  الطرقات. وكان الملك عبد العزيز يتقلد
السيف ثم قال لعبد العزيز: أهذا السـيف الـذي تتقلـد  لله ولح ـم 
الله أم لبطنك ؟ فضحك الملك عبد العزيز وربت كتفه وقال لـه : بـل 
هو لهـم هميعـا يـا عبـدال ريم   ول ـن ادع لـي   وهـل لـك حاهـج 
تطلبها ؟ فقال : لا حاهج لي في شيء   ي فيني من دنياكم هذ  
الوهبج البسيطج التي في يدي   آكلها  وكان قد أخذها من وليمـج 

 أقيمت للملك عبد العزيز .
هذا الدرويو أ ضبه وأزعبه ظلـم أميـر بلـد آخـر ر ـ  أن يسـتقر 
فيه  فصار يدعو  لى  زالج الظلم  فباء به هذا  وأمر  أن يغادر البلد 
فــي خــلال ســاعات  و يا وهــد  لــم يرحــل فــي الصــبا  قيــل  نــه 
سيقتله   و نه أقسم على يلك. فما كان من عبد ال ريم الدرويو 
 لا أن يه   لى المسبد ثم  لى ونام   فحاول المشفقون عليـه 
أن يمتثل لامر  ويخر  من البلد  فقال لهم : كم بقي على طلـوع 
الصبا  ؟ فقالوا له : بقي نصف الليل   فرد قائلا : في هـذا النصـف 
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وعند الصبا  حمد عبـد ال ـريم السـرى مـع  من الليل فر  من الله.
الله    ي هاءت سريج من سـرايا الملـك عبـد العزيـز منتدبـج للقضـاء 
على هذا اعمير فاقتحمت عليـه قصـر  وقتلتـه   فمـر عبـد ال ـريم 

هـذ  مغبـج …!! الدرويو أمام منزله ونادا  : قم اقتـل عبـد ال ـريم
 الظلم يا أمير ...!!

و مشهور في نبد ومعـروف   وقـد خلـف وطبعا عبد ال ريم الدروي
أولادا يقيمون الن في الممل ج   وهـم أبنـاء  ـالحون   مـنهم مـن 

 خدم في الدولج ومنهم من يتسب  في طل  الرزق....
هذ  القصج ومثيلاتهـا واقعيـج يرويهـا النـاس  لـيع للخيـالات فيهـا 
دخل   هي حقيقج ثابتج لعل المةرد المنتظر يعطيها  ورة أو  ـورا 

 مشرقج من  نسانيتها.
ومن مواقف  بر الملك عبد العزيز العبيبج تلك الحادثج التي يرويها 

 لنا طبيبه الخاص .
قال الدكتور رشاد فرعون :

أردت أن أخــر  ر ا ــتين اســتقرتا فــي بطــن الملــك أثنــاء  حــدى 
المعارك ف تيت بالمخدر عحقنه به فقال لي : ماهذا ؟ 

 قلت : البنج .
؟قال : لمايا 

قلت : للتس ين حتـى لا تتـ لم ..فضـحك وقـال : دعـك مـن هـذا . 
 وبعد البنج مايا تنوي أن تفعل ؟ 

قلت : بعد يلك أشـق بالمبضـع هلـد الـبطن فـي مولـع الر ا ـج 
 وأخر  الر ا تين .

ف خذ المبضع فشق المولع بنفسه وأخر  الر ا تين ثم قال لـي 
 لى البنج .: الن تستطيع خياطج البر    ولا تحتا  معي  

 قال رشاد : لقد كان أقوى من اعلم ........رحمه الله .
 ومثل هذ  القصج كثير في حياة الملك عبد العزيز رحمه الله . 

 قال ناكانو نقلا عن يوسف ياسين : 
الناس يقولون  ن الملك له أكثر من مائج وخمسين أميرا هم أنباله 

يرعاهم منـذ أن فقـدوا   ل ن بعضهم ليسوا من أبنائه فهو يربيهم و
 آباءهم أو  خوتهم الذين كانوا يحاربون هنبا  لى هن  مع الملك .

ومن مواقف  ضبه رحمه الله أنه كان هالسـا كعادتـه علـى شـرفج 
في قصر  بالمعابدة بم ج يشـرف علـى الطريـق مـن نافـذة كبيـرة 
فرأى رهلا أراد أن ي لم آخر فانتهر  هذا   فقال الرهل : عساي لم 

يا محفوظ   لقد بت من  ير عشاء ! وسمعه الملـك فنـادا   أخطئ
: ما بالك يا رهل أدخلو  فقص على الملك أنه و ل  لى م ـج بعـد 
الغروب بساعتين وطل  شيئا ي كله فلم يسعفه أحـد فـدعا الملـك 
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ــ مر المضــيف  ــا القــائمين ب ــراهيم بــن هميعــج وابــن  دريــع وكان  ب
….وتناولهما بالضرب حتى كادا يهل ان 

فقد كان له أحيانا  ضبات على بعض رهاله وكبار موظفيـه يخطـئ 
الموظف أو يسبق  لى يهن الملك أنه أخط  فت ون اللطمج ويتبعها 
الل م والشـتم ولا ي ـون يلـك  لا لطبقتـين همـا الخـدم ومـن فـي 

 مستواهم وخا ج الخا ج من ثقاته الملازمين له .
أو يشـتمه فإنـه  والمحسود مـن الطبقتـين مـن يل مـه عبـد العزيـز

 سرعان ما تهدأ عا فته ويرق قلبه فيعطيه ما ينسيه اعلم . 
ي اد ي ون العفو من أبرز شيم الملك عبد العزيز   وكان  يا عفا أتبع 

 عفو   حسانا   وكان دائما أقرب للعفو منه  لى العقاب .
وهذ  قصـج للملـك عبـد العزيـز مـع رهـل تبـرأ علـى اعمـن وكـون 

د ... هذ  القصج تتلخص في أن أحد أمراء المناطق عصابج هو وأولا
أرسل رهاله لي تو  بشخص اسمه مبـري العتيبـي وأولاد    وكـان 
لهـذا الشـخص دور فــي  زعـا  اعمـن   ي عصــى وحمـل الســلا    
ف راد رهال اعمير أن ي خذو  قسرا فـ طلق علـيهم الر ـاص وهـرب 

 هو وأولاد  .
 يه ف  در أمر  قائلا :واهتم الملك عبد العزيز بالقبض عل

في هذ  اللحظج تحركوا ب ل ما لدي م من قوة وانتشروا في حدود 
ما أنتم مسةولون عنه وفتشوا لي في كل شبر عن مبري وأولاد  
  وأي  نسان يتساهل من م أو يتباط  أو يثبت أن مبري خـر  مـن 
الحدود المسةول عنهـا  لـى أي بلـد عربـي فسـوف ت ـون عاقبتـه 

 .  أشد العقاب
 يقول التويبري :

فنفر رهال اعمن في الممل ج هميعهـا ورابطـوا علـى حـدود شـبه 
البزيرة العربيج شبرًا شبرًا  وسهروا علـى يلـك لـيلاً ونهـارًا وبـذلوا 

وكان حـظ  حـدى المنـاطق مـع … من البهد والمال الشيء ال ثير 
هذا الاهتمام عند الملك عبد العزيز قد أعطاهـا سـبق فـي يلـك   

ــه قــوة مــن قــوى  فقبــل ــري  لــى حــدود اعردن طوقت أن يصــل مب 
التفتيو عنه وكان يحمل السلا  وقاتل فقتـل أحـد أولاد    وكـانوا 
خمسج ك نهم السباع   وأخيرًا وبعد أن قدر تمبر ى( أنه  ما مقتول 
هــو وأولاد  أو مستســلم   اختــار الاستســلام بعــد أن يــئع مــن 

عزيز  وكان آنـذاك مقيمًـا فـي القتال . وحين أحضر  لى الملك عبدال
الصحراء وهي عادته في أيام الربيع   في وقت  لاة المغرب   قال 
الملك عبد العزيز لرهاله : أبقو  هنا حتى نصلي   ثم قام فصلى   
وبعد الصلاة شرع في السنن   كما هي عادته لا يصـرفه عنهـا ولا 

رفـع يـد  يشغله حده أو أحداه   يس ل ربه ويدعو    وفي الختام 
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 لى السماء مناهيا ربـه   ومَـنح حولـه لا يسـمعون مـا يصـدر عنـه  
وهم يتساءلون مايا سيحل بهذا العبوز وأولاد  ؟ وما نوع العقاب ؟ 
فالاهتمام الذي أبدا  الملـك عبـد العزيـز بقضـيج تمبـر ى( لا بـد أن 

وبعـد الانتهـاء مـن الصـلاة … وراء  عقاباً قاسياً عليه وعلـى أولاد  
عاء حمل  ليه العبوز   وهو م بل بالحديد   فرآ  شـيخًا مسـنًا والد

فنظـر  ليـه … محدودب الظهر قد أرهق عظمه الحديد الذي يحمله 
والبموع من حوله وقال : يا مبري   مـا حملـك علـى مـا فعلـت ؟ 
فب ى العبوز ورا  ينشج   والنـاس حضـور  فالمشـهد بـين الملـك 

بر عن نفسه في  ور قرت فـي عبد العزيز وهذا العبوز هو الذي ع
قل  الملك عبد العزيز تنشج وتستعطف وتسـتبدي الرحمـج  فمـا 
كان من الملك عبد العزيز  لا أن نادى على أولياء من قتلهم مبر ى 
وقال : تعالوا يا أولادي   أنتم تعلمون مدى اهتمامي بالقبض على 

وهـو هذا المبـرم وأولاد  وكـان سـببه أمـران : اعول حـق اعمـن   
حقي والثاني حق م فـي قـتلاكم   وهـاهو يا الن بـين أيـدينا هـو 
وأولاد    ول ن لا أعرف مايا حصل لي فـي هـذ  اللحظـج   عنـدي 
ر بج شديدة فـي أن أعفـو   ول نـي لا أملـك حق ـم ولا يم ـن أن 
ــا    ــا وأبً ــون شــفاعتي ؟ وســ كون ل ــم عولً أتبــاوز    فهــل تقبل

نحـن أولادك   والقتلـى قـتلاك  وأحيط م ب ـل اهتمـامي؟ فقـالوا :
أنت   ر بتك هي ر بتنا   اعمل ما ترا  ونفوسنا راليج عن كل ما 

!! فقـال : أطلقـوا سـرا  هـذا العبـوز   ف ـوا قيـد  أمـا   يصدر عنـك 
أولاد  فإلى السبن حتى نرى فيهم أمرنا اعخير . بعـد هـذا   نفـذ 

ــدعو لل ــى اعر  يب ــي ويصــلي وي ــك اعمــر فان ــ  العبــوز عل مل
عبدالعزيز ويطل  الغفران . بينمـا ظـل اعولاد فـي السـبن مـدة لا 
أعرف مداها   ول ن قيل لي  ن بعض أمراء قبيلج عتيبـج وشـيوخها 
تشفعوا فيهم عند الملـك عبـد العزيـز ليعفـو عـنهم كمـا عفـا عـن 
أبيهم  وتعهدوا أن ي ونوا مسةولين عنهم وعن تصرفاتهم وعن كـل 

لملــك عبــد العزيــز هــةلاء الشــيود فــي مــا يصــدر عــنهم   فــ كرم ا
 شفاعتهم ف طلق سراحهم!!

وكان اتبا  الملك عبد العزيـز اسـتخلاص اعشـخاص ممـن أولاهـم 
ثقته وكانوا من خصومه أو أعوان خصومه ف  بحوا بحسن ا طناعه 
لهم من خيرة رهاله ومن هةلاء أمـراء وشـيود شـمر الـذين تحولـوا 

ومن رهال ابن رشيد وكيله فـي من أعداء ألداء  لى أنصار ومحبين 
دمشــق رشــيد النا ــر الــذي كــان يمــد  بالســلا  والعتــاد والمــال 
كوسيا بينه وبين الترك فقال له عبد العزيز : بمايا أعاقبك ؟ قـال : 
بما تهوى ومـا أنـا بنـادم علـى مافعلـت . قـال : لقـد أخلصـت فـي 
خدمج  احبك وزال  احبك ومايزال في قلبك حـع انخـلاص فعـد 
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دمشق ف نت وكيلي بها ف ان ممثله في سوريج وأخلص فـي   لى
 عمله  لى نهايج حياته . 

ومن مواقف عطفه أنه و ل يات يوم م انا يسمى نبع عوالج في 
رحلته من المدينـج المنـورة  لـى الريـا  فنـزل مـن سـيارته وأخـذ 
مقدارا من البس وت والحلويات ووزع منها على أولاد البـدو الفقـراء 

  لى يلك النبع .البالسين 
 هـ : 1345وقال الدكتور فون ويزل عن زيارته له رحمه الله سنج 

وفي ابن سعود ميزة أخرى وهي أنه كـريم و ـادق   وقـد حادثتـه 
مرتين في شئون مختلفج كان بعضها دقيقا هدا   فلم ألحظ قا أنه 
يلبع الباطل ثوب الحق   نعم كان سياسيا أحيانا في أهوبتـه فـلا 

مــا يعرفــه ول نــه لــم يــتلفظ ب لمــج واحــدة  يــر  ــادقج يقــول كــل 
والظاهر أن هذا ش نه مع البميع فإني لما قابلت القنا ل اعهان  

 في هدة قالوا لي : 
 يا قال لك ابن سـعود شـيئا فثـق أنـه يقـول لـك الحقيقـج التـي لا 

 تشوبها شائبج .
ولقد تربى الملك عبد العزيز على خشونج العيو منـذ الصـغر فقـد 

ان منـذ نعومـج أظفـار  يسـتيقظ قبـل الفبـر بسـاعتين ويمشـي ك
حافيا على الرمل المحرق وقبل أن يقوى على ال لام علمو  ركوب 
انبل ساعات برمتها   ولما بلل الخامسج قلد بندقيـج وتعلـم لـرب 

 النار .
ولم يزل رحمه الله يستيقظ قبل الفبر ب كثر من سـاعج   ولـم يـزل 

 ه وم كله محافظا على بساطج ملبس

 يقول الملك عبد العزيز عن حياته في الصحراء : 
 ن أهمل أيام حياتي كانـت خـلال سـنوات النضـال فـي الصـحراء   
سنوات البوع والظم  والخطر   ولم ت ـن طويلـج فقـد امتـددت بـين 
عشرة أعوام واثني عشر عاما ل ن كل يوم من أيامهـا كـان يحمـل 

تلـك اعيـام وسـقى رفاقهـا  في طياته الحبور والسـرور. سـقى الله
 المخلصين . 

وقد عا  الملك عبد العزيز حياة شظف وقلج يات يد ولم يف ر في 
تحصيل اعموال لنفسه وأهله على حسـاب النـاس ومـن المواقـف 
العبيبج نذكر طائفج ننير بها البصائر التي عمي كثيـر منهـا  لا عـن 

 همع المال من أي م ان سواء من حل أم من حرام :
 ل الزركلي في حديثه عن لائقج عبد العزيز حين حصار هدة : قا

 ن عبد العزيز كان في بعض تلك اعيام يقتسم مـع يوسـف ياسـين 
_ وكان محرر هريدة أم القرى ومديرها _ قيمج ما يباع في أسـواق 
م ج من البريدة _ وهي أسـبوعيج _ فيـدفع لـه يوسـف نصـف مـا 
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حتفظ يوسـف بالنصـف الخـر تبمع لديه من الهللات لينفق منها وي
 لي كل به هو وعمال المطبعج والبريدة . 

 لى هناب اعهل اعمبـد اعفخـم عبـد العزيـز بـن عبـد الـرحمن آل 
 فيصل سلمه الله تعالى وأبقا  آمين وبعد .

متعنا الله بك . نزلنا البيت و لنا من شهلوب ثلاه دلات وقهوتنا مـا 
رنا لك وقهوتنا مغبـرة لنـا مـن فيها شيء لازل ولا  ير     ير ما يك

خرهنا اعول عشرة أ واع وقلج ولا هي ب افيج . ولا هـم مسـاوين 
فينا شيء وحنا علينـا واهـ  عظـيم وخليناهـا عنـد حمـد  لـى أن 

 نراهع الشيود ما ودنا ن ثر انلحا  ونظرك فيه ال فايج . 
 ولحج والدة تركي وسعود                               

 ويبري :يقول الت
هذ  الرسـالج البسـيطج مـن زوهـج الملـك عبـد العزيـز والـدة أكبـر 
أولاد  تركي والملك سعود يم ن لمن يقرؤها أن يتصور ما شاء لـه 
التصور قسوة الحياة على أسرة عبد العزيز الخا ج . ولعـل كـل مـا 

 ريالا في يلك الوقت .  20في البيت من أثاه وطعام لا يساوي 
ة لطا يج من طغاة البشر ما كانت لتش و هذ  لو كانت هذ  اعسر

الش وى المرة . لو كانت هذ  الش وى من زوهج عمرو أو زيد مـن 
 –الطغاة لصادر أموالا كثيرة وأهاع أسرا مـن أهـل أن تـتخم أسـرته 

 رحم الله عبد العزيز 
 ومن أقواله :

والله  نني لا أح  الملك وأبهتـه  ولا أبغـي  لا مرلـاة الله والـدعوة 
 لى التوحيد.. ليتعاهد المسلمون فيما بينهم على التمسك بـذلك 
وليتفقوا فإنني أسير وقتئذ معهم لا بصفج ملك أو زعيم أو أمير بـل 
بصفج خادم.. أسير معهم أنـا وأسـرتي وهيشـي وبنـو قـومي والله 

 على ما أقول شهيد وهو خير الشاهدين...
 وقال عبد الله الفيصل متحدثا عن هد  :

ملك عبد العزيز ف رة تلقيبه بخليفج المسـلمين وهـو أهـدر حارب ال
بها من كثير ممن سعوا  ليها . ولم يغر  المال وبهار  الحياة   ولـم 
يستطع ما هي   الله علـى يديـه مـن خيـرات الـدنيا أن يغيـر مـافي 
نفسه أو على اعقل أن يغير ملبسـه أو م كلـه مـن بدايتـه  لـى أن 

قبض الله روحه . 

د العزيز لم يخلف قصرا ولا مزرعج ولا ثروة   ولم يره أحـد الملك عب
 من أبنائه شيئا . 

هنيه 300وقال أيضا : وحينما لقي وهه ربه   لم يبدوا عند  سوى 
يهبا وزعت  دقج عليه . ولم يره أحد أبنائه وزوهاته شيئا   حتى 

 ملابسه بيعت في السوق وأدخلت بيت مال المسلمين .
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يم ولم يغير  حتـى  نهـم حـاولوا أن يبنـوا لـه وعا  في قصر  القد
قصرا من الحبر فقال لهم : لا تبنـوا لـي شـيئا آخـر أنـا مرتـا  فـي 

 منزلي ولا أح  أن أ ير  .
ــز فــي ســفر  علــى المــدمرة  ومــن العبيــ  أن الملــك عبــد العزي
اعميري يج للقاء روزفلت أ ـر   ـرارا عبيبـا علـى أن ي ـون طعامـه 

اختزنتـه المـدمرة و نمـا طبقـا لقواعـد وطعام مـن معـه لـيع ممـا 
ونظام الغـذاء كمسـلمين ورفـض هميـع المحـاولات مـن اعمري ـان 
نقناعه ب ن طعامهم هيد مما الطرهم  لى الموافقـج علـى حمـل 
سبعا من الخراف أحيـاء علـى ظهـر المـدمرة اعمري يـج !!! بعـد أن 
كان الملك يريد حمل مائج خـروف !! نطعـام هميـع مـن بهـا علـى 

 مائدته التي هي من محصول بلد . 
والملك عبد العزيز وقاف عنـد حـدود الشـرع لا يتـرك فرلـا  ـغر أو 
كبر  ولا ي تي معصيج من المعا ي  غيرة كانـت أو كبيـرة . يحـافظ 
على الصلوات وعلى الصيام وعلى الحـج  ومنـذ فـتح الحبـاز وهـو 

هـاون يحج كل عام. لا يشرب شيئا من المشروبات المحرمج  ولا يت
عحد من حاشيته في أن يترك شيئا من الفـرائض. أو يعمـل شـيئا 
من المحرمات  و يا ما حضر وقت الصلاة نهض مسرعا  ليهـا مبيبـا 
النداء ونهض من معه ولابد  وهو يصلى الصلوات هماعـج. ولـه فـي 
عا مته مسبد يصلي فيه الصلوات في أوقاتها. وهـو معتـدل فـي 

الين المفـرطين  ولا يتهـاون تهـاون يلك وسا  لا يشدد تشديد الغـ
ال سالى المفرطين . لا يقدم على كلام الله وكلام رسـوله وكـلام 

  حابته وأئمج انسلام كلاما ما .
 يقول ويليام  يدي وهو يقص رحلج الملك عبد العزيز للقاء روزفلت : 
قــال لــي أميــر البحــر تليهــي( ســوف تنــزل أنــت والملــك فــي أحــد 

الخاص بالملك وسوف أنـزل الـرئيع تيعنـي  المصاعد  لى المطعم
وقد أخبرني أمير البحر ليهي بعـد …… روزفلت ( في المصعد الخر 

يلك أنه أثناء نزوله بالمصعد لغا روزفلت على زر الطـوار  اعحمـر 
الذي أوقف المصعد بين طوابق السفينج ودخن سيبارتين حيث لم 

لك ومذهبه الوهـابي يدخن الرئيع أبدا وهو مع  الملك احترامًا للم
 ولو أن الرئيع كثير التدخين . 

ولما عاد الملك عبد العزيـز مـن رحلتـه الثانيـج  لـى مصـر أراد أهـل 
الريا   قامج حفلج كبيرة له وهمعوا مبلغا من المال للحفلج وعلـم 

 الملك باعمر فقال : 
بل يصرف المال على مـا فيـه مصـلحج للبلـد فـاتفقوا علـى  نشـاء 

بطحاء سميت المدرسج التذكاريج وبدل اسـمها بعـد مدرسج في ال
 يلك . 
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وكرم عبد العزيز طبيعي لا ت لف فيه سواء على ليوفه   أم علـى 
الفقـراء   والمعـوزين داخـل الـبلاد   وخارههـا وينفـق  نفـاق مــن لا 
يخشى الفقر   ف ان يعطي بلا تقيد حتى و ن كانت خزينته فار ج 

ير ماليته عنه أمـام سـخاء الملـك   وكان يلك يحزن ابن سليمان وز
يبد نفسه دائما مضطرا لتغيير ميزانيته .

قال  مام شافعي أبو شن  يصف رحلته الثانيج  لى م ـج الم رمـج 
 والمدينج المنورة :

كان يلك الفو  من المصريين أول الغيث  ي بينا كانـت كـوثر مازالـت 
تــواردت  فـي المينـاء ولمـا ي ـد الحبـا  المصـريون يغادرونهـا حتـى

اعنباء بقرب و ول الرك  المل ي السعودي  لى م ـج . كـان يلـك 
الرك  الميمون في الطريق والملك عبد العزيز من ألذ ما ترتا   ليه 
نفسه ويطي  به خاطر  وتتمتع به روحه أن ينثر المال يات اليمـين 
ويات اليسار علـى الفقـراء وهـو فـي طريقـه  لـى البلـد المحـرم . 

منــه أكيــاس المــال وهــو فــي الطريــق فســارعت  وحــده أن نفــذت
الســيارات  لــى حيــث استحضــرت أكياســا أخــرى مملــوءة أتــم بهــا 
هلالته عمليج انحسان حتى دخل م ـج الم رمـج بركبـه الحافـل . 
والملك عبد العزيز يعـد أفقـر ملـك فـي العـالم عنـه فـي انحسـان 

لتـه وال رم والبود ممن يةثرون الناس علـى أنفسـهم فهـو ينـام لي
وليع في قرابه مضغج فلا ي تنز يهبا ولا فضج ولا يعرف لهذا المال 
قيمج  لا في وهو  البر وانحسان وان لا  وفضـلا عمـا يخـر  عـن 
هلالج الملك من خير و حسان فإن الح ومج العربيج السعوديج توزع 
بــ مر هلالتــه عشــرات اعكيــاس مــن الــدقيق يوميــا علــى الفقــراء 

 والمعوزين . 
 افظ وهبج :قال ح

كــان لا يضــيق  ــدر   لا عنــدما يبــد خزائنــه تضــيق عــن الطلبــات 
 والعطايا .

 وقال عبد الله الفيصل متحدثا عن هد  :
قال له بعض الناس :  نك تعطي كثيرا   فلـو اقتصـدت ؟ فقـال :  ن 
الله عودني عـادة أن يتفضـل علـي وعـودت عبـاد  عـادة أن أوسـع 

قطع الله عادتـه عنـي   وأنـا لـن عليهم . ف خاف أن أقطع عادتي في
أبني قصرا ولن أشتري مزرعج . كل ما يرد أنفقه على المسـلمين 

  وهذا حق لهم. 

وأقيمت حفلج عشاء في القصر المل ي فدعي  ليها مبموعج مـن 
المدرسين فباء دخولهم مت خرا فرآهم الملك رحمه الله ف هلسهم 

اقطعوا لهم اللحـم  على مائدته وأخذ يقول لامراء :  نهم يستحون
. 
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 ويقول حافظ وهبج : 
كـل يـوم وقـد يبلـل  500ربما كان عدد ليوفه الدائمين لا يقل عـن 

ليوفه نحو عشرة آلاف تمتلئ بهم بيوت الريا  وبطحاؤها تـ تيهم 
 الذبائح من القصر حيثما كانوا ..

 وقال  الزركلي : 
الصـحراء ما وفد على عبـد العزيـز قا ـد ولازار   نسـان   مـن أبنـاء 

 لى أ حاب الرئاسات والعرو  من الرهال والنساء  لا حبا  منحـج 
أو أهدى  ليه هديج تتناس  مع  فته فـي المبتمـع ومـع حظوتـه 

 .  لديه
وكان الملـك عبـد العزيـز رحمـه الله حتـى فـي أسـفار  يستنشـا 
الناس ويرو  عن النفوس بما يعود عليهم بالنفع ومن يلك أنه كـان 

لليل للعبيري يحده الناس فيه عن مولوع فـي يخصص هزءا من ا
فنون اعدب في م ارم اعخلاق أو في التقوى أو مخافج الله أو فـي 
السير والتاريخ  لى  ير يلك من فنـون القـول فيبـدأ كلامـه بقـول : 
فصل فـي م ـارم اعخـلاق فيـذكر مـا ورد فـي كتـاب الله عنهـا ثـم 

بعين أو عن العرب من أو عن الصحابج والتا ماروي عن رسول الله 
هاهليين و سلاميين ومخضرمين ومولدين ومحدثين أو مـا ورد فـي 
أقوال أئمج الهـدى مـن العلمـاء اععـلام فـإيا بـدأ فـي روايتـه رأيتـه 

 كالسيل المنحدر يغرف من بحر . 
وفي أول مرة سمع بها الملك عبد العزيز اسم مستشـار  الطبـي 

 كاملا : مدحت شيخ اعر  لحك وقال : 
مــن هعلــك شــيخ اعر  ونحــن مــا زلنــا نقاتــل مــن ثلاثــين ســنج 

 لشياخج قطعج  غيرة منها ؟ 
وولدت ل بير من خا ته بنت فس له مـا سـميتها ؟ قـال : نبـوى . 

 فقال الملك : 
 .   نما النبوى من الشيطان دق الله العظيم : 

ورزق الشـــيخ فـــوزان الســـابق أثنـــاء قيامـــه ب عمـــال المفولـــيج 
مصر بابن وهو في نحو الثمانين ف برق  ليه الملـك عبـد السعوديج ب

 العزيز بالشيفرة :
 سبحان من يحيي العظام وهي رميم ! 

 و نبازات الملك عبد العزيز كثيرة :
 منها :

  لا  حـال الشـع  البـدوي   توطيـد دعـائم اعمـن الشـامل فـي 
ـــاع  ـــيم   الانتف ـــحيج   تشـــبيع التعل ـــنظم الص ـــال ال ـــبلاد  دخ ال

ــ ــالمعروف بالمخترع ــر ب ــج اعم ــرة هيئ ــج   أســع عول م ات الحديث
والنهي عن المن ر   كما عني بولـع أول نظـام للتابعيـج   مظـلات 
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للحرم   لرب الريالات العربيج  ولع نواة للطيران   الزراعج   البحث 
ــج    ــرول   انياع ــ  البت ــج  أنابي ــج العربي ــ     نشــاء البامع والتنقي

 ج الحرمين.مةسسج النقد السعودي   توسع
ومــن اهتمــام الملــك عبــد العزيــز رحمــه الله بالــدعاء أنــه كــان فــي 
السفر بعد قراءة القرآن الصباحيج حتى انسفار ينفرد بنفسه ويتلو 
حزبا فيه أدعيج م ثورة أكثرها م خوي من القرآن ال ريم أو مروي في 
اعحاديث الصحيحج . وكذلك يفعل كثير من رهال ركبه   مـنهم مـن 

القرآن على انفراد ومنهم مـن يـدعو الله ب دعيـج اعتادهـا فـي يتلو 
 أيامه   ويدوم يلك قدر ساعج حيث تطلع الشمع .

وكان رحمه الله  يا قاربت الشمع المغي  خلا بنفسه أيضـا علـى 
راحلته وأخذ كتيبه الذي فيه الحزب الذي يقرؤ  في المساء فقـرأ  

. 
 قال الزركلي :

 مل ي قال : أخبرني أحد لباط القصر ال
رأيت الملك عبد العزيز فـي الهزيـع اعخيـر مـن الليـل   عنـد  ـلاة 

 الفبر يتمسك ب ستار ال عبج   ويدعو الله قائلا : 
اللهـم  ن كــان فــي هــذا الملــك خيــر لــي وللمســلمين ف بقــه لــي 
وعولادي . و ن كان فيه شر لي وللمسـلمين   فانزعـه منـي ومـن 

 أولادي .

طاباتـه ببسـم الله الـرحمن الـرحيم وبالثنـاء والملك يبـدأ كلامـه وخ
على الله والحمد لله   وبالصلاة والسلام على رسـوله ال ـريم   ولا 
يصنع ما يصنعه المفتونون بتقليد الغرب من البداءة باسم الـوطن أو 

 نحو  بدل اسم الله والثناء عليه .
وقد يكرنا في  ير هذا المولـع أن الملـك عبـد العزيـز كـان لـه ورد 
يقرؤ  يوميا في الصبا  والمساء وهذا الورد تمت طباعته أكثـر مـن 

 مرة   ومعظم نصو ه من القرآن ال ريم و حيح السنج .
ويقول الدكتور أمين رويحج عند حديثه عن مر  الملك عبـد العزيـز 

اعخير :

وبعد أن حقنه الدكتور مدحت بإبرة طلبنا  لى هلالتـه أن يسـتلقي 
ن بقاء  مسـتويا علـى ال رسـي لا يـةمن في سرير  للاستراحج ع

له الراحج الضروريج للقل  . 

أهــاب ابــن ســعود طلبنــا بقولــه : مــا يخــالف هــاتو الســرير فتوهــه 
الخادمــان اللــذان يتوليــان خدمتــه الخا ــج أمــين وتحســين فبلبــا 
السرير سرير الملك العظيم فنصبا  في الغرفج ويالعظمج ما رأيت ! 

توالع وفراشه محشو بـالقو  ـل   نه سرير من خش  عادي م
قاس وفوقه  طاء  وفي ووسادة من النـوع ياتـه يلـك هـو مضـبع 
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يلك البطل ال بير الذي لا ي تسي  لا بثوب بسيا من القطـن وقـد 
كان يستطيع بما وهبه الله من ها  ومال أن يتوسد لـيع الفـرا  
الوثير وحس  بل وحبات العيون وأن يحوط نفسه بالخدم والحشـم 

مرلات ليل نهار ول نـه عبـد العزيـز المتقشـف الـذي لا ت خـذ  والم
 بهار  الحياة .

ولما مات الملك عبد العزيز رحمه الله كـرر هملـج : لا حـول ولا قـوة 
 لا بــالله   أشــهد أن لا  لــه  لا الله وأن محمــداً رســول الله . وعبــل 
بدفنه على السنج ولم يتميز قبر  عن عامج الناس بـل ولـع فقـا 

أحدهما عند الرأس والخر عند القدم لتحديد موقع الضـريح  حبران
 فقا . 

رحمك الله يا عبد العزيز   فقد كان مصاب اعمـج بـك فادحـا   ول ـن 
ومـا هعلنـا  الذي قـال لـه الله تعـالى  قد مات من هو خير منك 

نسـ ل الله تعـالى  لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالـدون 
خلفا لك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أن يبعل في أبنائك 

 و لى الله على نبينا محمد وعلى آله و حبه وسلم .
 

 محمد بن رزق بن طرهوني                                           
 
 
 

 تنبيه هام :
هذا ال تيـ  مختصـر مـن ال تـاب ال بيـر الـذي كتبتـه عـن دراسـج 

هـج الشـرعيج وأسـميته عبـق شخصيج الملك عبـد العزيـز مـن الب
الخلفاء الراشدين فبميع المعلومات التي في هذا ال تي  مـذكورة 
موثقج في أ له وكـذا قائمـج المصـادر والمراهـع مدرهـج فـي آخـر 
ــق  ــات والله الموف ــن معلوم ــه م ــا في ــق مم ــن أراد التحق اع ــل لم

 والهادي  لى سواء السبيل .
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لعقيدة والقرآن وعلومه والتفسير والحديث والفقه أعمال المؤلف العلمية في مجال ا

والسيرة النبوية والتاريخ والدعوة والتربية

والأدب الإسلامي



ــــ قــام بمراهعــج دقيقــج لمصــحف الراهحــي رســما ولــبطا وعمــل تقريــراً تفصــيلياً لمــا 
اكتشفه من أخطاء هامج 

المي للف ـر انسـلامي ــ ساهم في مراهعج مصحف بالخا الفارسي تابع المعهـد العـ
ب مري ا نرساله للمباهدين اعفغان  

_ ساهم في مراهعج مصحف مترهم مصور من مصـحف المدينـج المنـورة تـابع للمعهـد 
المذكور 

ــ قام تطوعاً بمراهعـج اليـات الم توبـج علـى هـدران مسـبد قبـاء فـي توسـعج خـادم 
الحرمين الشريفين 

لعالمي المشار  ليه لخدمج التفسير بالم ثور ومنها:ــ قام بعدة أعمال تابعج للمعهد ا

( مرويات انمام مالك في التفسير     مبلد1

( مرويات ابن ماهه في التفسير  مبلد كبير2

 ( مرويات انمام أحمد في التفسير      عدة مبلدات بالمشاركج 3
وي تي يكر ماطبع ومالم يطبع منها  

طلاب العلم المبرزين  _ قام بإقراء القرآن و هازة بعض

ــ له مشاركات بمقالات في كل مـن هريـدة الريـا  والمدينـج المنـورة والنـدوة ومبلـج 
الدعوة وانياعج و يرها .

_ طبع له من ال ت  المةلفج والمحققج مايلي: 

( قطف الزهو في أح ام سبود السهو 1

( الصيحج الحزينج في البلد اللعينج 2

 ( من أم الناس فليخفف3
(  سعاف النساء بفصل الصفرة عن الدماء 4

( أح ام السترة في م ج و يرها وح م المرور بين يدي المصلي 5

( ثلاثج عشرة سةالاً وهواباً حول السترة والمرور بين يدي المصلي 6

( همع الفوائد اختصار   لا  المساهد من البدع والفوائد 7

( مبلع من فوائد الليث بن سعد تتحقيق( 8

( هزء الستج من التابعين للخطي  البغدادي تتحقيق( 9

( فضل قل هو الله أحد للخلال تتحقيق( 10

( موسوعج فضائل سور وآيات القرآن تالقسم الصحيح( 11

(  حيح السيرة النبويج المسما  بالسيرة الذهبيج تالمبلد اعول والثاني( 12

مبلدا مخطوطا  12اكر البالل ( فهرس شامل لرهال تاريخ دمشق للحافظ ابن عس13

( تحديد تاريخ المولد تمقتطف من السيرة المذكورة آنفا(  14

ك نك ترا  تمقتطف من السيرة المذكورة آنفا(  ( النبي 15

( انسراء والمعرا  تمقتطف من السيرة المذكورة آنفا( 16

( الهبرة النبويج تمقتطف من المبلد الثالث من السيرة( 17

حاديث الثابتج في فضائل سور وآيات القرآن تمختصر الموسوعج( ( اع18

( القواس والف رة تقصج لاطفال(  19

( سفينج واعسد تقصج لاطفال( 20

ورسالته (  ( انسلام ونبي انسلام تدراسج حول شخصيج النبي 21

( مرويات انمام أحمد في التفسير 22

 ( مرويات انمام مالك في التفسير 23
( عبق الخلفاء الراشدين تدراسج شرعيج في سيرة الملك عبد العزيز(24

وله الن في انتظار الطبع :

( موسوعج فضائل سور وآيات القرآن تالقسم الضعيف(          1

( معرفج الصحابج عبي نعيم ــ المبلد الرابع تتحقيق( 2

( مقتطـف مـن 702-691 ( أح ام الحج في سورة البقرة ت فهم السلف الصالح للآيـات3
الماهستير

( مناظرة مسلم عساقفج الروم تقصج واقعيج( 4

( مرويات ابن ماهه في التفسير 5
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( عدة رسائل مقتطفج من كتاب انسلام ونبي انسلام 6

( البمل الحزين ت قصج واقعيج لاطفال (7

( عبد الرحمن والبني ت قصج واقعيج لاطفال (8

تمـن الفـتح  -تونع والبزائر والمغرب وموريتانيـا  -مغرب العربي (  فحات من تاريخ ال9
وحتى الن( مقتطف من الدكتورا 

 ( المفسرون في المغرب العربي تمقتطف من الدكتورا (10
 ( مناهج التفسير في المغرب العربي تمقتطف من الدكتورا (11
( هديج كل عروس ت أو : هديتي لابنتي عند زفافها(12

في السبحج للسيوطي تتحقيق(( المنحج 13

 ( المدخل الصغير لعلوم القرآن والحديث والعقيدة والتفسير14
وهناك كت  أخرى تحت انعداد ومنها:

( المبلد الثالث من  حيح السيرة النبويج    1

( أح ام تسويج الصفوف في الصلاة 2

( أح ام تبويد القرآن 3

( شبهات حول العقيدة والرد عليها 4

بامع عسباب النزول ( ال5

 ( السيرة النبويج لابن هشام تتحقيق(6
نس ل الله أن يتقبل أعماله وينفع بها ويبعلها خالصج لوههه ال ريم وآخر دعوانا أن 

 الحمد لله رب العالمين و لى الله على نبينا محمد وعلى آله و حبه وسلم .
 
 

 


